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امثير 


رارال/العرل 








سم الله ارهن الرحي , انمد لله رب الءالمين , والصلاة والسلام على 
اشرف المرسلين و بعد : 

ققد ترذدت' زمنًا غير قصيرقبل أن أقدم على نشر هذا 'الكتاب 'الذى 
يمرن ؛للؤحات “العر بية 'القدغة + .لأن ؛البحث في مثل هذا قد يكون من عل 
القار بق !ليه + ونا محتاج من “حوث مستفيضة قد تنقد أعبار الأفراد دون أن 

ولكى ان اث انصراف اهل العم فَْ عم راق 50 الناحية من 
الببخث اللغوى ».وا كتقائم إعدنة سس" الرزانات “الختائقة. فى “تالا ع 
القار ريخ والأدب ».دون :فهم لها »أو نظرنفيها ع أوعتاية بعرضها عيضا عامينا 
صييدا مو سسا عل أحدث النظريات التى قررها المحذكون ف دراسية الاوحجات 
#دعها وخد ها 5 أقول حفن زأبت هذا أقدمت عل لشم كتاب يه الوق 
امم على الغنانة عل 5317 الدراسة 8 راعيا ألا عر رمن طويل قبل أن وى 
ونا عخليلة نكف فالتا عن كل :أسرزان الابخات العر.بية : 

وتعد دراسة اللبحات من أحدث الانجاهات فى البحوث الاذوية ٠‏ فلقد 


ندتى أضبيضت) الآن. نموا هاماءثين الدراسات الاغوئة الجديثة ع وأسيديت بيدا 





فى بعض الجامءات الراقية فروع خاصة بدراستها » تعنى بشرحها , ومحليل 
خصائصما » وتسحيل عاذج منها تسحيلا صوتيا يبق على الزمن . 

وقد اعتدذت فى هذا الكتاتن على الشهور من .روايات الأندءين الى 
حاءتنا ميتورة حيناء وممسوذة حينا الثر لم نراع الدقة فى نقلها » بل لم تنسب 
فى غالب الأحيان إلى قباثلها أو بيئاتها . وات أعرف بين علماء العربية عل 
كخرتيه و كك ما كتيوه ف كل فرع من فروع اللغة » من عنى ‏ بالايحات 
قأفرد لها مولا مستقلا جمع شتاتها , .و يشرح غامقها , وإنما بهي روايات. 
متنائرة جدها ف بمطون. كنب الأدت واللغة والتار جم . 

وقد ظلت الال هكذا حتى دوت صيحة المرحوم حفنى ناصف بك » فى؛ 
رسالته الصغيرة التى سماها : « مميزات لغات العرب » » والتى ألتاها فى مؤكر 
الستشرقين الذى انعقد عدينة فينا فى أوائل ستة ١٠4‏ هحرية » فكانت 
الصيحة الأول ؛ ولكنها لم تحفز الهم . ولم تسهم المتصاهميت عن كل حث 
جديد فى الاغة . فها هو ذا قد مشى على نشرها نحو ستين عاما » دون أن تمع 
اعالم آخر صوتاء أو نرى له انتاجا ى هذا الشأن الجليل . 

وقد كانت هذه الرسالة الصغيرة غنادتاى كغير نما رويثاة هناء بعد عرضه 
عضا عاميا مؤسسا علل ها تقرره النظريات الحديثة فى .دراسة الايحات . ولعل. 
مح لا يذهب أيضااهياء» وافل جامعاتنا ومماهدنا الملدية ته ى قا بعد ذه 
الدزاسة المليلة الكأن , 

وستظل اراؤنا فى الاوحات القدعة حال الجدل والنقد 6 وأدكامنا علبها 


اقرف إلى الترحيح منها إلى اليقين 1 مام تو سدس عل ادس عامية تفيعدة به 














وما #تبع الطرزيق الستقم فى دراستها: . إذ لا .د لدراسة اللهوحات العرنية 
القدعة من الاءتياد على أسس ثلاثة : ظ 
أولاها :: واحمبا دراضة اللبدات الدربية المديقة دراسة مستفيطة ىق كل 
لالبيثات العربية : واسن هذا بالأس اين ؟ بل لسن هذا ,من عمل فرد واحد ؛ 
وإعاهومن عمل الميئات والجاعات لأنه نتطاب افر إلى تلك 'البيثات ؛ 
والاقامة فمحا زمنا كافيا لتعرف خصائصها ع وما ابقازت .به . فهناك محات 
ول دواري عراقية ؛ أوثائكة شامية» ورابنة مدر ابي واأحيرا امه باد 
الجزيرة فى عصرنا الالى ..وفى كل بدئة من هذه البيئات طحات <ديثة بتك 
ع اناس ؛ وه يشترك فى صضن الضقات» ولسكترا متلق ف أعوز هامة كيز 
لمحة كل بيثة عن الأخرى + حتى .فى قراءتهم القرآن الكر يم قد نلحظ بعض 
الفروق الصونية التى تميز المضرى من الشانى » والشاى من العراق وهكذا . 
ورعا كان الس فى تبائ هزه الاهحات الحديثة أنها : أولا :ادرت من 
شحات عل بية قدعة 'متباينة . فلم تكن القبائل التى تزخت إن هذه البدئات 
ذات طحة واحدة , بل لقد وفدت إلمها فى عبود الغزو اللإسلاتي او بعده : ومعبا 
لمحاتها امختلفة : وأقامت بها وكل منها حتفظ #صائصه وميزاته فىالمحات 
العناطب. الى تأئز مها أهل البلاد المفتوحة , و بدأوا حذون حذوها فى طاخات 
كلاميج وفى خاطبهم . هذا رغم أرف. تلك “القبائل قد احتفظت" حيعها باللغة 
النوذجية 6 للغة الأدب والدين التى نزل بها القران الكريم . فكانوا بها 
تكتبرن وعرأون ] ويظون الععراو عطيزن + ناذا عبارا" إلى المككر 


أو عن ثم من أمور حياتهم ما لنس بذى بال » عبروا عنه بلهجتبم الخاصة ؛ 
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دون حت أو 2 نكلائهم ف حوامم الغادية كان الف ان 0011000 
اغة الكتابة والأدب التىكانوا يلحأون إإبااف الال الجدى مننالقول . 
ولاك اللبحات التباننة الى وفدت من شية از يرة فك غَرْتَ بدكاته 
معمورة 6 ب أهليا غات عير عض به 03 موسا القبطى والرومابى والفار»ئى 
والأراى, والإوبرى وغير ذلك من .اغات كانت شائعة فى البيئات الى تناواتها 
الفتوحات الاسلامية.. وهنا كان لا بد من. مراع بييتف. اللبحات الغاز بة 
والليحات المغزوة أدئ فى معظر الحالات إلى انزواء الليحات الغزوة» 5 القَضاء 
علا قضاء ناما . ولمكتنا 1 سو 4 أو ! فض غلبا إلا بعك أن ترركت إ#اعن 
: ْ الف د 
الأثارف اللبحات القازية مى الناحية: الصوتية: عل الأقق:: فتكت التبطية 
قبل الزوائها بعض: الآثار الضوتية : فى ألسنة الصر بين تحين تتتكادو | الأبحات 
الغر نية . و إذ1عانا أن القبظية لات بتك عا ف فس الدوالى السراية يتنا 
القرن السابع قغر'* , اعتطفنا أن ندرك إلى أى مدى كن أن تسكون 
لححاتنا الخديثة قد تأئرت ببعض الأثار القبطية من التاحية الصوتية : 
وقد حدث ها يشبه هذا فى البيثة الغراقية والشامية والغربية وهلكذًا . 
وإذا أضيف إلى كل هذا أن الينجات المر بية الحديئة قد تطورت فى يكاتيا 
الختلفة تظورات مشستقلة ؛ لا أحاط مها من ظروف اجتياعية مختلفة فى كل :بغة 
دن لسك اليبئات 8 ولا ظراً عتلمها 35 الفتعم الغر ك من اروف دياسية اخعاقت 
ما ق كلك البيثات 08 فينااكء أثار فارسية ع 0 0 1 وثالمة أو نيه 
( فرنسية و إيطالية بل وإتجليزية أيضا ) ع إذا تذ كرنا كل هذا عرفنا لماذا 


(1) «ذالفقظ فتعة ؟ 
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اختلفت الاهجات المرنية الجديثة: فى بشاتها ». ورأينا هيا الادتلافي أسرا 

ومع هذا فتد احتفظات هذه الاهحات الحديثة ببعض الإثار القدعة التي 
يمسكن أجيانا إرجاعها بسهولة إلى لمجات عرربية قديمة » وأحيانا يصعب هذا 
إلا بعد محث دقيق » ودراسة سميقة . 

فن للمكن مثلا أن يعزى النطق الخاض بالقاف فى بواج بنى سو يف 
والفيوم و يعض مدير بة الجيزة وأهل أبيار ورشيد وضواحها والحل اللكبرى 
والبراين و بلبيس » لاهحة فى قرش 

من لمكن أ لضا أن تنب إبدال الغمزة عيذا ببنف سكان اليوادوى 

١ 00‏ ل طحة يم 

ونِن اليكن 09 5 با نسية الآن امن بعض أهل الشام والعراق 
حين .تفون عل التاء اأر بوطة ( بالتاء » إلى إحدى الليحات القدعة التى روى 
عنبا مثل هذه االاهية . 

ومن لمكن أن نمزو كسر حرف الضارعة ذلك الأمى الشائع فى معظلم 


اللهبحات المصر نه ؛ إلى فباء 0 مثل عبراء من قضاعة . 
ن المكن أن ننسب الصيذة العامية « مديون » ء إلى طجة تمي اتى 
رقف 0 مثل هلا 1 
ان المكن أن نمزو ميلنا إلى التسهيل فى اطمزة » إلى قبائل حجاز ية . 
ؤدن لمكن أن للسبت ها هو معر وف عن تواحى اخاة الكبرى وما حوطهًا 


- ل 5 م 
وحز برة بنى لصر وأبيار وكثير من مديرتى البحيرة و بنى سو يف من ميلم 
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إلى قطم أؤاخ الكزات حين: الوقف » إلى لمحة طىء التى عرفت بهذا . 
ومن لمكن أن نسب الاماه الشهررة فى كثير هرد لولس اليف 
الصرى » إلى قبائل مثل 0 وأسد : 
فندن ترق من هذا أن كثيرا من الدفات التى زاحخليا الآن فى اتنا 
الحديثة مكن بعد الدراسة والتخيص إرجاعبا إلى شدات عر بية قدعة : 
ولكال الكشف عن كل أسرار الأهجات اللديثة » لايد'من وراستيا 
دراسة عامية حيدة » وتسجيل اذج منها تسجيلا صوتيا, لتعرف أولا ها تغقصف 


نك 0 طحة هن خُصائص 5 هذا ودراسانا طش وب أن نيذا وصقية 4 نشرحها 


وتسحلها وتخلل أ واتها وكلاتبا ؛ دون التعرض ف البدء إلى أى نوع من 
اردنت .او لحك على أبة صن لا بلوحة قدعة .. ناذا فرغنا مرح الدراسة 


الوضفية التحليلية لكل لتجة من الابحات الحديثة نكون قل خدمنا أغراضا 
خليلة : منها تسجيل لهحاتنا التى تسكوان صرحلة تار خية من <ياتئنا الاجّاعية 
ومنها إشباع رغبة العاماء منا فى الدراسات الأ كادعية البحقة لابحات الحديثة ؛ 
ثم بعد هذ رثرة هذا تصبح ثلاك الدراستة نواة أو مادة تستغلها في قراسة 
اللبحات العر بية القدعة . 

٠‏ ثانها : دراسة القراءات القرآ نية دراسة واسعة غير مكتفين فها عا روى 
فى بطون الكتب ؛ بل يخب أن تطبق تلاك الروايات على ما نسمنه نعلا من 
أواء الحيدين للتراءات فق البلغات الدربية الختلقة ا معتدنين ف :در اسيدا 
النظريات الصوتية الحديثة » والقايسس والآلات التى تستخدم فى:معامل 
ع الأضو أت 
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هذا إلى دراسة القراء وما روى عنم والببئات ااتى:تا روا نا أو تشأوا 
فى كنفها ؛ وما اختلطوا به من قبائل عربية . ثم تسعخرج من هذه الدراسة 
ها صر جعه ذن القراءات » أو اتاد القدماء من القزاه لاوما بمتكن 'أن شر 
إلى لحة قدعة أبيح الثراءة ما أو ببعض خصائصها . فقذ احتفظت لنا 
القراءات القرانية بعناصر هامة مر حنها اختلاف اللهحات المز بية القدعة ع 
ويد مه سنا إل قبائلها او .سانيا : 

ثالثها :مع الروايات المتنائرة فى بطون الاغة والأدب » مما يمت إلى الايجات 
القديعمة بصلة + ثم تمحيعها وتحقيتنا وإصلاح ما فسد منها فى رواءة مبتورة » 
أو روابة ممسوخة » سالكين طريقة تتم السند التى عنى بها عاماء الحديث 
أميز اق من الباطل , والصحيح مرى الزائف .. هذا إلى دراسة تار يخية 
«مستفيدة لتنقلات القبائل قبل الاوسلام وبعده ؛ و بدئاتيا الاحتاعية فى العصور 
الختلفة » وما خالطت من أم أو شعوب . 

رى من كل ما تقدم أن دراسة الليحات القدعة » والكثف عر:. 


أسرارها » ونسبتها إلى قباثلبا» لسن بالأعس الطين اليسير . لأنه لا بد قبل البدء 


بها من جمع الادة ا » وهذا المع يقطلب جهودا عظيمة يجب أن يقوم بها عدد 
من المشتغلين باللغات . 
فإذا معت تلك السادةء يدأنا صرحلة المقارنة » واستنباط القوانين التى 


تمع م اللبحجات العر بيه ف عصورها الأولى 5 وقوانين تطورها بعك الفح 
الاسلاي ٍُ 





١ 


ولست أد فى كتاق هذا أى قت بقسط كليراتما ذ كرت > أو أى. 
اقبعت: الطويق, العلمى الدقيق_ألتى تحب اثباعها: فى دراسة اللهحات ؛ واسكن 
مالا يدرك كله لا يترك كلم . 

وال المستقبل. يكفل لنا عمسساعدة الميئات العامية: أن تجند هذا العيل 


الضخ جميع المعتين. بمثل هذه؛ الدراسات. » ختى تسل وتم وفق الأضول 


اللة المححة . 





الفصل ال 


اليجست 60 


إلى يمه خاضة 1 ويشترك قّ هده الصفات جميع اراد هذه اليكة 39 دنقة اللوحة 


هى حزء من ندثة أوسع وأثمل لشم عد شحات 5 لكل مما خصاصنا 5 


ولكننا تشترك حميعا ق: #وعة من الظواهس اللغوبة .الى تسر اتصال.أفراد 
قده البيئات بعصموم تعض : ونيم ماقد دور بلعم من عل ات 5 ف تتوقف 
عل قدر الزابطة التى نز بط بين هذه اللبحات . 

وتاك البيئة الشاملة التى تتألن.مرء_ عدة لمحات. » فى التى اصطلح 
الحدثون على تسميتها باللغة . فالعلاقة بين اللغة والابجة هى العلاقة بين العام 
واناص , ذالاغة نشتمل عادة على عدة شحات ؛ لكل منبا مأ عيزها ٠‏ وجمييع 
هذه اللبحات تشترك فى مموعة من الصفات الاغوبة ؛ والعادات الكلامية التى. 
:؟ لف أهة مستعلة عن غيرها من اللغاب. , 

واد نون من عاداء اللغات سمون العيقات التى تعيز مها كل لغة بالعادات. 
السكلامية ؛ لأنها لست إلا عرد عادات ندأ علما أبناء هذه اللغة »..وتأثرواا 


سس 


)هي م 101316 » 





نذا 


مها حيلا بعد جيل <تى أضكت طابها م عيرم عن غيرهم من المتسكلمين 
بلغات أخرى . وتلك العادات الكلامية كى عادات مكتبة ء لا أثر للوراثة 
فهاء يلقنها الطفل منذ بولد » وينشأ عليها ء فيؤديا كنا عن له الثول » ولا محيد 
عنها فى حدلئه . وهوق تأدبته ها لا شعر تخصائصها ؛ بل تصدر عنه دون 
0 تعمد ؟ وذلك هو ما اضطلح القدماء والمحدثون على ميته اكلام 
بالسليقة . فشرط السليقة اللغوية ألا بشعر الكل بصفات كلامه وخصائصه ع 
وإعاهو , شكر فينطق معيرا عما فكر فيه مجاميع من خ الأصوا ساك 
خاصا ؛ ولاعرض له يرى إليه من كلامه سوى إفهام السامع 1 
أن بشعر بكيفية ضدور هذه الأصوات عنه » أو تركبها ذلك التركيب اتخاض » 
ذا شعر يبهذا ع وتعمده , أو قصد إل تأدية الكلام وهو شتاعى بصفاته 
وخصائصه : خرج الكلام عن كو نه سليقة » وعد لكر أحنبيا عن اللثة . 
'فثل الكلام فى هذا مدل كل العادات المكتسبة التى تصبح بعد تكررها » 
والاعتياد عليها , تؤدى :دون شعور بكيفية أدائها . وللشى هو من بين تلاك 
العاذا :. السكتسبة » يتعلمة الطفل فى الراخل الأول » ونحد فى ته_للمه مشقة 
وعنة , 5 لا يلبث أن 0 له عادة , ديه دوك أن إلشعر عشيته أو كيف 
يعوم مها . 

و كَذَلك اللغات , نبداً الطفل بتءلدها وهو شاعى بكل صوث هن أصوات 
من حوله » وكيفية تركب هذه الأصوات ؛ فيظل تخاول تقليدها ‏ وإتقانا ؛ 


حتى تلتهى مس دلة خاصة فى كوه ؛ بعدها ستطيم الكلام بااسليقة ؛ لآنه حينئذ 


يفقد الشعور بصفات كلامه » وخصائصه . فالأطفال فى .ماحل تامهم لغة 


أ 











مع ذلك 0 " الذى سرع ا إلى قات ١‏ 0 به 6 وهو تلك 
الفرص المسغمرة التى نتاح للطفل فى تعامه » من اتصماله الوثيق يبيثته اللغوبة 

ويقسم الحدئون تلك العادات الكلامية فى دراشتها إلى فروع ثادية : 

6 تعلق بالأضوات وطبيعتها : ومفنة صدورها: وع أأعموطط ؟) 

ب وما بتعلق بيلية اكرات وشحيا ١‏ لزعهامطم:مل1! 6 . 

عات وما تعلق بتركيت اطبل « عنقامزة »> . 

فالدفات التى تعميز ها كل اغة تتألف من هذه العناصر الاغوبة الثلاية ٠‏ 
والبحت فى غادات كل :لغة عرض إلى كل منها .. 

وهناك فرع رابع عرض له الباحةافى الاغات٠غ‏ وهو معاق الكيات” » 
ودلالتبا « و نامومء5 » ١‏ والبخث فى هذا لا شل أحمية عن الث ف 
العناصرالخرى » وإن 1 عد فى نظر الغحدكين من مقومات العادات الككلامية ؛ 
لأن ادك يمر عماى كلاه © "و يتيز منها ما تروق فى أثناء حديثهة ٠‏ وعل 
قدر توفيقه فى تخيرها سن جديثه » ونيترك الأثر المزجو من الكلام ى:سامعيه . 
لأن المعانى هى أغراضن اكلام القى ودف إإها كل متك » لتتحقق غايانه فى 
الاتصال يابتاء حاسه . 

أما الصفات التى تتميز مها الايحة فتكاد تاعحدر في ف الفرع الأول > أى 
الأأصوات وطبيعتما #:وكيفية صدورها . فالذى يغرق بين طحة وأخذرى ) هو 
بعض الاختلاف الصولى . 


ونتمدر نمه 4 اللوحة بحفات صضوفية خاه كه ة خااف كل 1 لثة أو بعغساأ 12 
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صفات:الامجات| الأخرى ف الاقة الواحدة . غير أن اللهحة قد تعميز أيضًا مقليل 
من صفات ترجع! إلى :بنية الكلمة ونسحها , أو معانى بعض.الكيات . .ولكن 
ا ون:هذه الصفات امخاصة التى مس :جمها.بنية اكات ودلالتها » من 
القلد حيتث لا مل اللبحة غريبة عل اأخؤ اتهااة عيدةيغتها ب ,غشرة الفهم على 
أبناء:الاهجات الأجرى فى نفسن:اللغة...لأنه متى كثرت هذه الصفات الخاصة » 
بعدت باللهيحة عن: آخوا تا » فلز تليث أن استشقل واصبعح اغة قائمة بذاعيا: . 

فلا بيد أن نشترك لمحات _اللغة الواحذة فى الكثرة الغالبة من اكرات 
ومغانيهاء وفى معظٍ الأسس لتى خضع لطا بنية الكليات ». وفوق.هذا وذاك فى 
م كلاسا واخذت سسا خاضة ف ءة 
ظاتهاءء وقواعد خاصة فى تر كيب حهلها , لا تسمى حينكذ طحة ».بل اغة مستقلة 
وإن ظات تتصل.وغيرها بوشام يجملها جميعا تنتمى : إلى فصيلة _واحدة من 
الفصائل اللغودية. . 

فالفصياة اللغواثة #تأاف من عدة لفات + ترجع عيبا إلى أووبة ودس 
وقد احتفظت كل منها بصفات رسهل :على اللغوى إرجاعها إلى :ذلك الأصبل 
القديم . والغقاضى الك #صديكا مها اغات الفعبواة الواحدة عى تلاك العناصن الخالدة 
التى لا يصدا إلا قليل من التخير رغم ممرور الزمن عليها » :ورتم تطورفزوع 


(الفصية الواخدة . 


وتلاك"الغتاضن القدعة تكاد تحص فى الأمور"الانية. : 
١‏ --. الشمائر . 
#-|ب الأغذاد 5 


لل اد سيم 


1 


وب أسؤاء 'الإشارة والمؤضول . 
و - الاشتزاك فى مساق تسبة كبيرة من التكلات . 
6 نه أدوات ال نطريين انجراء الخلة . 
ف حت الاشتراك فى كيفية تركيب:الخل , 
وتتألف الاغة:عادة:مِن عدة لطحات, تتميز كل لححة منها بدفات صوئية 
خاصة :“تقان'إلثااف :تمن الأنعيان اخثلافت ضئيل فى -بنية بسن التكيات 
ومعانها . 
أها تلك العدفات الض_وتية 'التى تميز اللبحات ع فيمسكن أن تلخص فى 
النقط الآنية : 
وب الختلاف.فى مرج بعض الأصوات اللغوية . 
+ ح اختلاف فى وضع أعضاء النطق ق مع بعضٍ الأصرات 
م ل الختلاف فى مقياس بعض أعبوات اللين ”" . 
:تبان فى التغمة الوسيقية لاتكلام . 
هو احقلاف ف تقزانين التفاعل: بين الأصوات المتحاورة سين يقائر 
بعضيها ببعض . 
١ 5‏ ا<تلاف الى 'ضغة “فض الاعيوات الأخو نه » من عبر و#س » 
أو شدة ورحاوة . 


تلاك:هى أهم الصفات الت نليحظ بعضبها أوكلها بين للحجات الاغة الواحدة . 





)0 أصوات اللين اسعالاح علمى حديث لا سمى ى بالحركات طويلها وقصييرها الطر 
اللمد ات" كناب نا الأصؤات اللغو”ية مضه 407 
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ولس من الضرورى أن جد كل هذه الفروق ممثلة فى لمجات اغة من الافات » 
إل هذ لشهد سحا منها فقعل | 

وتتباعد اللبحات أو تتقارب: بعدها من بمعض ء على قذر شتالا على 
الصفات السابعة , وعلى قدر شيوع تلك الصفات فا . فقد يكون الغة الواحدة 
لهجات متقار بة , لا يفرق بين طحة وأخرى منها سوى صفتين أو ثلاث من 
تلك الصفات . فى حين أن شحات بعض اللغات متباعدة لا نكاد تستبين 
للسامعين » ولا يكاد يفهءها كل الأفراد فى شعب من الشعوب . 

ومن ار أن أضع حدا أدق العروق بين لمحات اللغة الواحدة » متى 
وجد امتازت لهمجة عن أحتها » أوقيل إن هذه لمجة ء وتلك لمحة:أخرى أ 
وكلاما فى اغة واحدة ٠‏ تم من العسير وضع هذا امد الأدتى , لأن عملية النطق 
لست إلا نشاطا عضليا مختاف أداؤه باختلاف أفراد البيثة اللغوبة الواحدة . 
وقد برهات التحارت الدقيقة التى قام عها علماء الأصدوات الهو به على أنه 
لأ نكاد بوجد شخصان فى بيئة واحدة ينطقان نطقا متاثلا تمام القثل » بل لايد 
أن تلحظ الأذن مدر بة بض الفروق العدوتية الذقيقة : وقل لبر هذا جليا حين 
جل نطق بعض الأفراد فى البيئة اللغو بة الواحدة . بل إن من العاماء من 
بد كدون أن الرء نفسه يختلف نطقه بعض الاختلاف فى كل مرة ييتسكلم فيها 
وإن اشتركت نفس الكزات فى قوله . وذلك لأن عضلات النطق؛ لا تؤدئ 
مها بنفس الصورة فى كل مة . على أن مثل هذه الفروق الدقيقة بين نطق 
الرء ونفسه فى ظرفين متائلين » أو بين أبناء اللبحة الواحدة , لسدث من الأهمية 
قّ الدراسة اللغوية يحيث تعنى عباء ومحلابا ولشردها. واغا لكتق اللغوئ عادة 
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تملاحظة تلاك الصفات العامة التى عيز طحة من اللهحات » والتى يشترك فها 
كل أثراد تلك اللهجة ء وهى تلك الصفات التى تراها ممثلة دائماً فى كلامهم + 
تصدر عنهم بالسليقة دوق كلف أو تفيد : 

هذا إلى أن الظروف الاحتاعية فى البيئة الواحدة قد تقسم الامحة الواحدة 
إلى شعب ء يلحظ الفرق بينها ذوو الملاحثلة السمعية الدقيقة . ققد ختلف النطق 
بين أسرة وأخرى ؛ وبين أصحاب حرفة من الخرف وغيرهم من أصاتٍ الخرف 
الأخرى : وهكذا لا كاد يتب مثل هذا النشصب .فى الأهيحة الواحدة . لمذا 
ا كت الحدثون بالنظرة العامة اصفات اللهحة جميعها » تلاك الصفات البارزة 
المقومة للهحة والتى عيزها عن غيرها من اللوحات . 

ولهذا كله كان :من العسير محديد الد الأدنى الذى تتميز به اللهحات + 
وإنما يمكن أن بقال إنه متى برزت صفات خاصة ؛ واتضحت لاسامعين » وظهر 
اختلانها عن صفات البدئات الأخرى ناغة الواحدة » أمكن القول إن هفاك 
كذ نشات وعيرت , وتدرس ئشل عل انبا طجة ماد '. ولس هيالك 
رابط بين اللبحة الواحدة ككناة متمنزة » و بين سعة بِيئتها أو عدد سكانيا . 
فقد تتكون لمحة مستفلة فى بدثة جغرافية ضيقة قليلة البسكان . غير أننا نالحظ 
بصفة عامة » أن الاهحات التدغة كانت منمزلة فى بيئات ضيقة قليلة السكان > 


فى حِين أن اللبحات الحديثة قذ انبعت رقعتها » وكثر التكلمون مبا. 


) 06-239 





ل 


00 
كيف تكو كَْ اللويجات 


هناك عاملان رئيسيان يعزى إلمهما تكن الاهحات فى العالم وهما : 

(1) الانعزال بين بدئات الشعب الواحد . 

(ب) المبراع اللغوى تنيحة غرو أو هحرات . 

وقد شهد الثاريخ نشوء عدة لنحات مستقلة لاغة الواحدة » نتيحة أحد 
عوامل جغرافية » أو اجتاعية ؛ نستطيع الحكم عل إمكان 0 هذه اللثة 
الواحدة إلى لمحات عده . فقد تفصل جبال اوانبهار او تهارى او و ذلك ؛ 
دين بيئات الأمة أله وأحدةٌ ٠‏ ف نأ نسب عل هذا الانفقصال 1 المماك | أمثاء الشءعب 
الواحد 0 يتمعن 5 م بعضموم عَنَ عضن" ؛ و تلبع هذا ان لشكون 
قاور 0 ا ١‏ نياعد ا 21 8 إلى لمات متوحرة : ١‏ ذلا 
سن تطور الكلام وتشترة على صوور الزمن : ولكن الطريق الذى شللكه 
السكلام فى هذا القطؤر يختلف من ببئة إلى ألغرى ؟ لآن تلروف التكلام 
تختلف بين البدثاث النعزلة . ولو أمكن أن تتحد تلك الظروف لاتخذ الكلام 
5 واحدا فُْ تطورهة 5 مكل واحداً ف تغيره 3 واللت البيثات المتعر له 
ذات طحة واحدة لا تتشعب إلى صفات متبايئة » ولكن الواقم الشاهد أن 
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الببثات متى انعزات الخذت أشكالا متغابرة فى تطور لمجاتها . فليس للانمؤال 
الجغرانى وحده كل الآثرنى تكون اللهجات ؛ بل يجب أن ع اليه الأسراك 
الاجتّاعى ؛. واختلاف الظروف الاجتاعية بين البدئات المنملة . من بين هذه 
اكات المتمؤلة مأ تيد فيا العلاقة بين أفراد الاسرة شكلاحاضا ونظلاما خاضاً. 
ومنها ما قد تشتهر فيه مونة خاصة » أو تتصف بطبيعة خاضة فى تربتها تصلح 
لنوع خاص من الزراعة أو الصناعة . فأبناء الببئات الزراعية لهم من الظروف 
الاجتّاعية ما بخالفٍ طروف أبناء البيئات الصتاعية أو التحارية . 

فتلك الظروف الاجماعية التى .لا نكاد تقم فت حمر ؛. فى ألى تساعد 
الانعزال الجغرافى على اختلاف الطر يق الذى سلكه الكلام فى تطوره . 

وكا أن هتاك اختلافاً بين الظروف الاجتتاعية » فى البيئات المنعزلة فن 
الملكة الواحدة :هناك غوامل اشتراك بينها حيعا » قد ترجم إلى رابطة 
سياسية » أو نعرة قومية » أو الجاء خاص ف التفكير .. وتلك العوامل المشتركة 
بين بئات المملكة:الواحدةء عن الى قافنا على استمرارنوع من الوحدة ينها » 
وتعرقل من ذلك المْيْرُ الذى قد يباعد بين ننئاتيا . ولا نزال الأص بين غوامل 
اتفال » وغوائل اتصال هذه تباعد بين الليحات 6 وتاك تقرف بننيا. وللكن 
الغلبة فى حميغ الأمثلة التاريخية كانت دائماً لموامل الاتفصال فى آكخر الأمس » 
فتشعبت اللغات إلى لحمحات ؛ واستقلت الاهحات وعيزت بعضها عن بعض : 


ولكن كان لابد هذا النشعب من زمن طويل <تى «تحقق وجوده : 
وخير مثل مكن أن ضرب لهذا الانهزال الذى يشعب اللثة الواحذة إلى 
لمحات + تلاك الاهجات العر بية القديمة فى حر برة العرب قب لالإسلام . وأحدث 





+ 


الأمثاة لهذا الانمزال ما حدث للا سبائية والإتجلتزية حين انتش ركلاهما فى بقاع 


بعيدة » الأول فى أعريكا المتو بية ,.والثانية فى أصريكا الثيالية . ويدأنا الآن. 


نلحظ فروقاً صوتية بين أسبانية أوربا وأسبانية أضريكا + وإتجليزية أوربا 
واجلدز بة أصريكا . 

فانتشاز الاغة الواحدة فى بدثات متعزلة يكوان لمحات 'لا تايث أن تتعقل 
وتتميز بصفات خاصة . 

أما العامل الرئنسى الثاتى لتكو بن اللهجات فهو الضراع اللغوى نتيحة غَرْو 
أو هجرات إلى بدثات معمورة . فقد يغزو شعب من الشعوب أرضا يتتكار أهلها 
2 ا خرى ؛ فيقوم ضراع غنيّف بين الأغتين الغازبة والغزوة » وتكون النتيحة 
عادة إما القضاء عل إحدى اللغتين قضاء يكاد يكون تافا » أواأن ا من هذا" 
الصراع اغة مشتقة من كلتا الاغتين الغازية والغزوة » تشتمل على عناصر من 
هذة وأخرى من تللك . 

وقد حدثنا التاريح ا للتمراع اللغوى . قد غزا ااءرت دهات: 
كثيرة متعددة الاغات واستطاعت اللغة العربية لخر الأص أن تصبرع تلك 
الاغات فى معهدهاء وأن يل مكلها . فقد تغلبت عل الأرامية فى العراق والشام ؛ 
وعبل القبطية فى مر + والبربر بة فى بلاد الفرب ؛ والفارسية فى بعض بقاع 
ملكة فارس القدعة . 

كا محدثنا التاريخ أن غزو الرومان لهات كثيرة فى أوروبا» جعل الرومانية 

قل ل غدة :لنات كان يتكلم ما فى ذلك اللهات . 


وقد استعرض الحدثون من تعلماء اللغات الامثاة القار مخية الصراع اللغوى. 
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غرأ وها أنوا اعاء وقد رأوا أن نتيجة الصراع تختاف سب كل نوع وظروفه : 
)1( فيتاك غزو كان الغزاة فيه قليق العدد ؛ قد اقتضر على جش قوى 
كامل العدة » ظهر تفوقه ضاعة القتال ع فاما وضعت"الحرب أوزارها » ويداً 
اأمزأة حياة سامية مم أهل الأرض الغزوة » ظورت فأنهم ١‏ وضعف أثرهم 5 وبدا 
الشتو طتون معهم 56 لمهم الأصلية معأ رين بلغة البيكة الجديدة قير 


ان الاغة لمر وة قد تعر 2 مثل هذه ألخالة بعس الكيات والاساليب دن 


اللغة الغازية » كتلك التى تعبر عن نظام السك ؛ وأمرر اليش وحرذلك .'وخير 


مثل ذا غزو النورمنديين لاكلقرا ى القرن الحادى عشر » إذ تغليت الاغة 
الاتجليز بة عل لفة الغزاة بعد زمن ما ء وقد تركت النورماندية القرنسية آثثارا 
ضثيلة بالاغة الاتجليزية ٠‏ و يطول زمن المراع أو نتصرق مثل هذه الالة » 
حبنب قرف الأشتين الغازية والمغزوة: إحذاهماءمن الأخرى : وغل قدر اعتزاز 
أ اه عوطنهم الأصلى 8 ) © وتمسكهم بتقاليدثم وعادا” عم 8 ومعدار اختلاطهم 
بالشّعت لز 

0 وهئاك غَرُوٍ كر التزاة فيه 6م ولبعة موحات دن هحرات إذلك 
الشمعب الغازى. 18 حاءت بطوانف 0 3 من الناسن 04 إستعمروك الارض 3 
ردن قَّ عونها وحرفها 3 وبلتمسوناارزق من مواردها 3 زراعة او صناغة 6 
فلا يدعون عالا لاجتلاب الخير إلا طرقوه » ولا موردا لالحصول على نفع 
إلا أسرعوا إليه . 

.وف مثل هذه اللالة ترى الغزاة يكو نون الطبقة العليا والوساى ٠‏ فى حين 
أن من آي روا 2 عفر دارثم نكو ون الطيقة الدنيا للك الطبقة الجميقة القلدة 





رين 


الى تمئز بضفات الغالب » و بكل “ما جاء به »ومن بين ذلات الاغة :: لا تلنث 
الاغة الغرُوة فى صراعها إلا زمنا قصيراً بعده تنهزم تاركة آثارا ضئيلة جدا فى الاغة 
الغازية التى نشيع بين الناس » وتصبح لنة انخاص والعام.. وتكاد تنحصر تلك 
الاثار الت لفيا اللغة المغزوة قَُ ضفات صو عه خاضةه : أو 0 ا عير عن 
عون حشيرة 3 1 عن أشياء احتحت مب البنة المغزوة من حيوان أو يات عدار 
مثل لهذا '» غزو الاتحلوسا كسون لبلاد الا مجليز قدعا : ذلك الذزو الذى قهى 
غل اللغة « السلتية 6 القدعة التى تركت اثارا ضئيلة جدا فى الاغة الاجايزية 
الفتارية .. 


09 اما هحرة شءب إلى ارضص معمورة ».دون غزو منظ تقوم نه جيوش, 


ار , بذء وإعا ال | مناشية فى طلب ب العسش . فقد حدثت أمكاة له فالعصوو 
التار تمية » حين هاحر قوم من الساميين إلى بلاد ما بين الغهر 'ن » وكونو| عل 
اناس الى مس دين + تلات المملكة التىعىفت (مابعد عملكة البابليين 0 رين : 
وقد قت هذه المحرة السامية غلالاذة السوصرية بعد أن تركت فى اللغة البامية 
الأثآراء وأحدتت يا اجداثا جعاتها تبان أخوانها البائية فى جهات أخرى . 
واحت كاك الاغات. الغازية ومعبا لححاتها المتباينة » باللغات المغزوة الى 
تشتمل على لمحات أيضاء بولد لنا أنواعا جديدة من الابحات . فنحن حين. 
نستعرض اللبحات العر بية الحديثة ؛ تراها قد امخذت فى معبر شتكلا من 


الأشكال يباين ذلك الذى اتخذته فى العراق أو الشام أو بلاد للغرب : 


و يمكن أن تعر نلك المباينة بين الابخات ااعرانية الحديثة إلى اختلاف هات 
لم وَأ من العرب 5 وإفق التظطور المستفل ١‏ فى اللة البيئات الخديدة 5 وفوق ف هذا 




















انا 





وذاك إلى أثر الاغات الأصلية فى هذه البيئات . فقد تركت القبطية قبل زواطها 
ثارا فى العر بية الصرربة » 6 تركت الآرامية ارا مباينة فىع بية بلاد الشام » 
وما تركت البريربة آثارا أخرى فى عربية بلاد الغرب وهكذا . 

من أجل هَذَا نشبد الآن طمحات متبائية فى البلاد العر بية . 





افصلا ماق 


اللغة العربية قبل الاسلام 


حين نعرض لافة العربية قبل الإسلام ء لا تريد أن نذهب إلى أبعد من 
تلك العصور الجاهلية الى رويت لا | ثار أدبية من شعر أو نثر . 

والذى محتقت ححته من تلك الأثار الأدبية ؛ لا يكاد يجاوز قرنا أو قرنين 
قبل ظرور الإسلام . وقد ظلت تلك الآثار الأدبية تتناقلها الألسن » وتعها 
الحافظة زمنا ليس بالقصير . وههما يكن من عنابة العرب بآدابهم ؛ واعتادهم 
عل الذا كرة 0 مين ققدت وسائل التذو ان 71 وشاعت الأمية بهم 3 عبها 
يكن دن قوةٌ هذه الذا كرة قلا شك أن تلك الأثار قد اعتورها من عوامل 


النقنص والزيادة » وضعف الروابة فى بعض الأحيان »ما جعل ال.اماء قديمهم 
وحديثهم يتشككون فى سحة بض ثلك“ الآثار » أو على الأقل فى نسبتها 
لامها . لأنه قد مرت فترة /زيد غل #رئين بين عبد أنشئت فيه تلاك الأثار 
وعهك التدوين : 

والتار يت السياسى والاجتاعى +زيرة العرب قبل الإسلام » غائض ى 
'كثيرمن نواحيه » وما روى. عنه فيا بعد قد اشتمل على كثير من الروايات 


التار يخية التى تعوزها دقة الروابة والتحقيق العامى . ومع هذا فنستطيع هما 


سيا سي سين جو ا 








ريك لذ ان : تعصون عو ره اعرف إفى اطاعلية متقمنية إلى كتين تدان 
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1 ب 
م أن مستفلتين مرخ الذا حيداين الاحماعية والثها فيه : الييئة الآ ولى ينمه الخواضر 
قَّ 7 و كرب وق ددن امن الكرئ م6 والبيية الاخرى البيعة اليدو بة الشنقاة 


اللنمزلة التى لا نكاد تستقر على حال . 


ورغ تلك العوامل السياسية والاجتاعية الثى قزبت بين البيثتين قبل 


الارس الام 


م » هن مواسم لاحج » وأسواق للتجارة » قد ظل النظام فى البيئة البدوية 
ص : 


خاضةه 55 لوا خا ودادوا عنها لد و نتواق الانصال بان هاتين اليكتين إلا قبيل 
اللوؤسلام ؛ سد ان ظطلت از رة عاسرات من السنحن فيل هذا مفككة 
فلحت 8 تكن فها عماعات ف ن الناس أإسدقلت ياتا وتقاليدها : 
.و نَع لت بعضما م ن عض . 
[أبعد فّ مكن أن نتصوره 7 رةه العر 1 تراها ل ونه من 
وحدات ممع له عسل ْ قبائلها ٠‏ واتعزال تلك القنا: سل نعضمها عن عمس ؛ 
واسعمنا 0 100 وتقاليدم ؛ تدادق إلى نشأة الابحات العردية القذعة 
شام النظم الإحتاعية » قد دعت تقاليدها الخاصة ؛ وسثاترا الحترافية 
انخاضة 0 إأن نظور مستقل قّ شحانها 3 وكان من لليحته لات العفات اخلاضة 
الى ناحظبا ق 3 شحة ص قبيلة . قا أقبيلة اأقى ال ظروهها إلى ث2 ن الغارات 


وال التفرقة نان المرء وأهال 3 ف نمك الأطفال عن رعاية أعليم ورقابتهم ؛ 


لدت كتلك التى ظلت زمانا طويلا هادئة ؤادعة قد توثقت فها الصلة بين 





خا 


أفراد الأسرة : لأنه فى الأولى ينشأ الأطفال منعرلين قليل الاحفتكاك والاتصال 
برحال القبيلة .. ومثل تلك الال تساعد على نمو تلاك التطورات اللنوية التى 
يعزوها الحدثون عادة إلى الأطفال وأخطائهم . فإذا م جيل أو جيلان رأينا 
تلك التطورات. التى لم تتكن ف بادىء الأمس إلا ألخطاء أطفال لم تصلح فى 
حينبا ؛أقد أصيحك فيا بعد عنصرا صعيحا معترفابه بين المتكلمين ببذه اللهحة . 
هذا إلى ماقد يكون للاءمات من أثر فى تطور الاهجة من حال إلى حال . وكل 
هذا تتيحة الا نمزال بين رعال القبياة ونسائها وأطفالها لتر وف اجاعية خاصة: 

أها حيرك نتواق الصلة بين اراد الثبيلة: فناحظ أن العغير يكوق يلكا 
ولكنه بتمو أنيضًا مع الزمن . لأن اكلام عملية عضلية لا تؤدى دائها بشكل 
واحد , فلا تلت الأجيال التعاقبة أن نتوارث صورا مختلفة منه » ثم تترا 
لاك الاختلافات حتى الصبمم صفة خاصة اتلك اللبحة . 

فاللبحات العر بية القدعة هى نتيحة انعزال التبائل أولا » ونئيحة التطور 
الستقل لكلام كل قبيلة ثانيا . ولا بد من سرور زمن طو بل قد يبلغ قرنين 
ا واثلانة قبل أن كلوز تلك الفيقة وتصك من شدات قبيلة كن العائل؟ 

واعس يعنينا هنا البحث عنا كانت عليه تلك الابحات القدعة قبل العصور 
الجاهلية التى روى لنا الثىء 'الكثير عنها » ولا البحث عن المراخل الى 
مرت بها <تى صارت على الصورة التى رويت لنافى كتب التارريخ والأدب . 
وا الذى نبدف إليه هنا هو أن نصور تلك الاهحات التى نعرفها من روايات 


الرواة تصو يرا عاميا نيحا بقدر الإنكان:. 


ين إذرت أمام لمحات مساتقاة ذات:ضفات خاصة » تميزت ها القبائل 








نا 


الدرابية قتتل مايور!: نللك العوامل: السياسية الى رادت در القص إن لبور 
الاسلام . فانا دعت الجاحة إلى اتصال تلك القبائل فى مواسم الحج قبل الإسلام 
وإل غتد تلك “الؤتمزات الثقافية اليْ ميت بالأسشواق © بدأت 'الماجة إلى 
وسيلة للتفاهم جم سن تلاك القبائل . وهنا تشهد ما تحدث عادة بين البدئات 
النعزلة حين تبتى الوحدة ؛ إذ تنشد سر كرا واحذاً تتطلع إليه » وتطمكن إليه ؛ 
نا عتان نه من نيضة ف الثقافة » أو تفود سيابى . 
ولبس هناك ما يقرب بين الجاءات التنافرة » كاللغة الموحدة التى مجمع 
تعلهم و 1 شتاتهم . 
فنا ,دأت عوامل الوحدة ,السياسية وااثقافية. ببن القبائل تبيأات كل 
الظروف لعل مكة سكا اتلك الوحدة ». وبداً رؤساء القبائل يفذون إلا 
ححون ذلك البيت الذى قدسوه قبل الإسلام » كا وفدوا للتحارة » وايشهدوا 
مناقع طم فى أسواق كانت مالا للثقافة بين القبائل » فا تعقد المناظرات الأدبية 
والمساحلات من شعر او خطانة : 
وايؤدى الخطيب رسااته كاملة واححة : وليتراك سامعيه مشدوهين معحيين 
بقوله و باباقته » كان عليه أن يتحاثى تلك الصفات الخاصة التى تتصل: باوخة 
من اللهدات » وأن يتحدث إلى القوم: بلخة تواضعوا علبها » وألفوها. جميعا . 
كذلككان لا يد لأوائك الشعراء الذان جادوا من .بئات متباينة أن ننظموا 


شع رهم امك خالية فق عبعية ,أو عصحة | أركشسكفة ليفال إتجاب .سامعية ؛ 





ا 


بفضل شاعى عل شاعس فى تلك الناظرات إذا كان المقياس مختلفا , وأداة 
'القول متيابنة , 

هذا توحدت القبائل فى اغة أدبية ممتازة مختارة الألفاظ يعمد إلمها الششاعن 
'والخطوب لاعن له القول .. وتلك كانت الاغة الموذحية » لئة اللخاضة م 

وظلت مم هذا كل قبيلة تتمسك بابحة 00 فى اقطان العادى بين 
'أفراد القبيلة بعضهم مم عض . فالوحدة اللغوبة يدات قبل ظيور الاسلام ؛ بل 
وت وازدهرت ؛ وعرف كثير من العرب من قبائل مختلفة بفصاحة القول 


بد 


وإجادة الشمر . لأن إنقان تلك اللغة الأدبية كان موضم نكر بين رؤساء القبائل 
والخاصة من الناس ء مخاولون إتقانها والتفتن فى تواحى القول مها . 
وعلى هذا إذا قيل انا إن القران الكر يم قد متدى الفمحاء من العرب, 
فلس نعني هذا أنة عدى جميع العرب ؟ و! اغا قد حدى أواعك الذن 5سا 
حياتهم على 'واحى القول فأجادوها خطابة وشعرا , أوائك الذين هم خاصة 
العرب والثقفون منهم . ولدست كل الثقافة قراءة أو كتابة , فر بما كان بين 
:الأسين مثقفون تفئقث أذهائهم ع ونظروا إلى الحياة نظرة أو ضع وأثفل هن 
ا رمن محسنون تلاك الوسيلة الناقضة التى تسمى بالكعاية 


وأ ؤوسيلة فى الثقافة الاغوية هي تلك الوسيلة الطبيعية الى عن طردةها 
تعلمنا الكلام. . أعنىّ وسيلة السماع . فهى أسرع وأدق من وسيلة السكتاية 
والقراءة » ولستكن نفسها:مةصور :عل السامعين » وعلل أو اك الذين تتاح للم 
'الفرص لدشهدوا محال القول من وهبوا اللباقة فى اكلام » والذلاقة فى الاسان . 











كن 





وإذا كان للقراءة والكتابة فضل فهو الشمول » واتساع دائرة الثقافة .. 
لهذا كانت الثقائة اللثوية فى الجاهلية مقصورة عل أولئك الذن شيدوا الس 
الخطاية والشعر ؛ وهم الخاصة من الناس . 

ولما جاء الإسلام » ونزل القرآن بقلك الانة الأدبية وى من تلك 
الوحدة اللنوية التى كانت قد نمت وازدهرت قبل نزوله , وزاد فى شموها لأن 
الرغبة الدينية » وقوة الشعور الدينى قد دعا كثيرا من العامة إلى تفهم الكتاب 
الكري والتعيد به . وم يكن الأسلوب القرا فى فى متناول جميع العرب ؛ بل 
كان أسمى من هذا وأرق . ققد جاء يتحدى الخاصة منهم » وظل حتى الا 
بتحدى الخاصة منا . ولم عنم هذا أن يبجل فى كل جيل » وأن يتعبد به ى 
"كل ؤمان.. 

ولامءنى لأن ننساق مم الرواة الأقدمين فننسب لكل العرب الفصاحة: 
فى القول » والإجادة فى صناعة الكلام » إذ ليس العرب إلا شعبا ككل 
الشعوب فيهم القليلون تمن وهبوا تلك الد_فة » وأغلبهم من العامة الذبن 
يكتفون فى حياتهم بنصيب ضصُئْيل من حسن القول وفصاحته . 

وتلك اللغة الأدبية التى خطب .بها الخطباء » وشعر بها الشعراء » وأزل بها 


.القرآن التكريم ؛ لم تكن لغة مخاطب للناس فى حياتهم العامة » بل يجب 


أن تتزة عن هذاء:وأن أرق عا إلى مسعوئ أرفم منزْلة من أعاليت التيشاطب . 
لم تكن إذن 'لفة سليقة يتسكامها الئاس دون شعور مخصائصها » بل كان. 
ام ياد بشع ركل الشعور بنواحى القوة والمال فيها » ويتطلم إلى إجادتها 
وحسينها . أما لنة التخاطت نهى :تلاك التى سكن أن يقال:إن الناس كانوا؛ 





إل" 
١1‏ 
801 بالسلبقة 3 وبؤدون ا التافه دن سئونوم م لاانعبدون إاعها عن 


"قصد © ولا يتخيرون ألفاظها » بل يكتفون منها بتأدنة .الأغراض العامة ى 
الحياة العادية . ذإذا جد الجد وتطلب الال واحى خاصة من القول ؛ تواحئى 
جدية لا يعمد إإيها فى كل بوم لأ الكل من اخخاصة إلى تلك الاغة الأدبية» 
وراها اهلا لذيك , 

لهذا رويت لنا الآثار الأدبية القدعة فى لغة موحدة + لا تشتمل على 
خصائص من تلك التى رويت عن اللهحات العر بية القديمة . ولا يعقل أن 
الرواة رووها موحدة » وغيروا تلك الصفات انخاصة الج كدان يكون قد 
اشتمل عايها شعر شاغى من قبيلة عرفت باهحة من اللبحات » لأن مثل هذا 
التغيير ليس ممكنا فى كل الحالات . فإذا أمكن عمله فى النثر فان الوزن الشعرى 
يأباه فى بعض الأحيان . 

ون حين نستعرض شعراء ر بيعة تلك القبيلة الى غرفت بالكفكخة 
ل نكاد تلمح أثرا لتلك الصفة فى شعر شهرانا: . وروابة شعرفية كشكفة 
هرا خال متها تأياء الأوزان الم نه / 

لهذا ترجح أن الاغة الأدبية كانت موحدة قبل الإسلام » وظلت موحدة. 
بعده» وقد خلت. من الضفات الخاضة للبدات ع تلك الصفات التى نفر منها 
خاصة العرب رصحت بعد الإسلام موضم السدرية فى كثيز من الأحيان . 
فقدارودت لنا زوايات: كثيرة عن بعض الأعران وقد حغتروا مجالس الخلفاء 
«ولاسيا أمام معاؤبنة » حين برئوا من طمطانية جير وعيضحة قضاعة » وعدوا 





وم 


أمثال تلك الصفات يعدا ن القصاحة ؛ بل نكاد للكرن نوعا م ن الرطانة 


اقد اختلفت النظرة إلى اللهحات العر بية القدعة باختلاف العصور ع 
والعوامل السياسية والاحتاعية فى كل منها : 

فقيل الاسلام استمسكت كل قبيلة بصفاتها الكلامية , فى حديثها العادى 
فى لمحات التتخاطب ؛ ولكن الخاصة من الناس فى تلك القبائل قد لأوا إلى 
تلك اللنة الموذجية التى نشأت فى .مكة » فى شتونهم الجدية , مخطبون بها 
وينظمون الشعرء وينفرون من ضفات اللهحات فى مثل هذا الخال : حت إذا 
عادوا إلى ببثاتهم تحدثوا إلى الناس فى الشثون العامة بعثل طحتهم » اثلا تنفر 
منهم النفوس.. و إنا مثلهم فى هذا مثل بض الأعيان من أهل الريف الصرى 
حين يفدون إلى القاهرة ء و يخالطون الثقفين فبها فلا نكاد نلحظ فى كلامهم 


صفات خاصة تنىء عن بثتهم الريفية .. فاذا عادوا إلى مقرم الأصلى سمعتهم 

يخاطبون الناس بلبجاتهم كأن ا تبِيدوا تلك البكات ولا وما واخذا-. وأولئت 

نلاصة دن اعيان الريف يجعلون لكل مال ما يناسبه من القول » فهم بين 

شي من العام بين مثلوم ؛ وثم بين أعليهم وريم البيئة الرنفية 
مثايم أيضا . 





ف 


تلك هى الخال التى كانت شائعة بين الخاصة من رؤساء القبائل » برونه 
ينا أن الخطيرا فى سوق كبر ق عكاظ بتلك اللهحة الخاصة مهم ع كا برونه 
عيبا أن يتحدثوا إلى قبائلهم بغير تلك الابجات . هذه حال كانت مألوفة بين 
القبائل ؛ متواضماً علها » وطهذا لم ترد لنا روايات جاهلية عن السخرية بصفات 
كلامية لقبيلة من القبائل أو القدح فها . 

ذلما جاء الإسلام » وأراد أن يتألف قلوب العامة والخاصة مما , سم بأن 
سر القرآن الكريم ببعض تلك الصفات التى لم يكن فى مقدور العامة غيرها . 
فالقران الكريم و إن نزل بلبحة موحدة » واغة أدبية موحدة ؛ أبيح فى قراءته 
المروج عن تلك الاغة الموحدة ؛ تيسيراً على عامة العرب » وتأليفا اقاو هم . 
وعدا ف مدن للدت الع يق اد اول القرابة ‏ عل مبنة احرف 78 
وستعرض فيا بعد إلى ما اشقمات عليه القراءات القرا نية من صفات اللهجات 
العر بية القدعة . 

3 انسعت المملكة الغربية حى ملت ذو لذ ككيرة ع .فكان لاءد لفيان 
وحدتها » والقضاء على عوامل الفرقة فيها ألا تعطي اللبجات العر بية من العناية 
ما قد يزيد من عصبية القبائل ويباعد بننها . تأهمل أمرها ' ول برو عنها 
إلا القليل فى ثنايا كتب اللغة والأدب والتاريخ . بل إن ها روى عنها جاءنا 
مبتورا ناقصا فى معظل الأحيان ٠‏ ولدها نمل مؤلفاً من علماء العرب » على وفرتهم 


واهتاههم بكل دقائق الدراسة الغو بة ؛ عنى بالابجات المر بية عنابة خاصة تأفرد 
ها كتابا مستقلا ..وكل مانعليه :عن تلك اللببحات من زوايات الأقدسن لابعدو 
أن يكون تجرد إشارات مُبئرة هنا وهناك » تضمنتها كتب التار يم والأدب . 





6 
ولمبا جاء عهد التدين بدأ الرواة يفرقون بين قبيلة وأخرى » فياسبون 
الفصاحة لهذه» و ينكرونها على تلك . ققد رفضوا الأخذ عن تلك القبائل التطر ذة 
الى كانت مسا كنها حدود الجزيرة العر بية . فلم يأخذوا عن قضاعة طاورتها بلاد 
الرومان » واحمّال تأثرمم بافة الروم فى حدود سور يا وفلسطين . 6 رفضوا الأخذ 
عن تغلب والمرء لقربهم من أرض الجزيرة وتأترمم بالفارسية واليونانية . سج 
الشكريا النساحة عل يي لاتصالم بالفرس والنبط . 
وقالوا نمآ إن اختلاط قبائل المن بالحبشة قد أضعف من فصاحتهم » 
وإن اتصال تلم وحذام عصر قل جمل لغتهم موضم الشك ء فلا يحتج بها فى 


الروايات اللغو به . 


00-7 00 - ب 5 ' 
وقدار الرواة الاخذ عن قرش وفيس وهم واسد وهزيل وغيرهم ممن 


كانت مساكتهم فى وسط از برة . عل أنه فيا بعد بدأوا مخعلفون فى التفرقة 


سس القبائل 8 مض بكد شدى القرن الرابم الطشدرى يق ظور دن عماء العرب من 
لإيفرق بين قبيلة وأخرى » بلعدهم جميساً سواء فى جواز الأخذ عنهم ؛ والا<تتجاج 
بأو الم : فقد عقد ابن جنى فى كتابه الخصائص فدلا مستقلا سماه « ادتلاف 
اللغات وكليا حدة ) 1 أخار فنك الى تعس الدقات المشيورة عن شحات القبائل 0 
وان سس تلك العلفات أشير مر البمين الادرء وأ كثر شيزماق النة ؛ 
ولسكنها حميماً نما حتج به » إلى أن قال ما نصه « إلا أن إنسانا لو استعملها ل 
0 0 1 
يكن مما لكلام العر ب ؛ لكنه ذو ن عدماغا لاحو د اللذتين ء فاما إن احتاج 


ناك 





7 


إلى ذلك فى شعر أو سجع فإنه مقبول منه غير منعى عليه © . 

تلك هئ نظرة الأقدمين لاهحات العر بية القديعة فى العصور احتلفة . ومنها 
تضم لنااسيالفة المتأخر بن ماهم فى الاعبزاز يكل :ما ينسب إلى قباثل البدو حق 
ولو كان الفا لما جاء به القران الكربم ؛ والأثار الأدبية فى الداهلية: وصذر 
الإسلام : ذلك لأنهم م قرقوا بيت اللئة الأدبية التى جاء الإسلام فوجدها 
موددة , ذات خصائص متميزة:؛ وابين لمحات التخاطب الى اشتءمات على 
الصفات الخاصة لاتبائل . وى هذا من الاضطرات: ما فيه ؛ لأن شرظ الاغة 
الاطراد والتوحد فى الخضائص .. فحاولة بناء قواعد اللغة العر بية من كل مأروى 
عن القبائل ؛ يؤدى حتّا إن التناقض , و نبعد بالاغة عن الانشحام ‏ والااد فق 
الاصائص . فلو أن الرواة وقفوا فى استنباط قواعدم عند الاغة الأدبية التى جاءتهم 
موحدة وحميلة فى الأواب الجاهلية والقر أن الكريم #الحتبوا 1 من 
المهاترات والجدل حول ما يوز » وما .لا يجوز . ولكنهم حاولوا إقجام تلك 


الصفات الخاصة للهوحات العر بيه » فبدت لهذا لنا القواعد الاغوبة مضطر به 


. سكهل كم الوحوه إلى حل أن قال عه الأقدمين 1 ورت لنحوى غخطىء 1 إ ا 


وأسنا نعم لغة من اغات العام قذ تعددات فا الوجوه» وكثرت فبا الأقوال 
1 المسألة الواحدة "كذالك اإلى حاول النجاة أن بطلمونا علية 0 وتعرقونأيه 


لين شرط هم الاؤراد بعضمهم لبعض ف 01 بده لعو به 3 ان تطرد قعها الخصائص 


3 05 شاء 9 شالع 1 : 5 
و تدك وان ع الشاد وها سمي صليلة حدا لا نكاد 0 : 




















وم 


وربما كان السئول عن هذا الاضطراب » ذلك الدور الذى اعبته السياسة 
العباسية » فى الصراع العلمى بين مدرسى البّصزة والكوفة . فقد انتصر 
العباسيون للسكوفيين فى غالي. الاحيان ؛ و بلغ التنافس بين أنصار المدرستين 
أوجه فى عصور تدوين الاغة » وكان كل فريق بيرح الآخر و يطمن فما بروريه . 
< بل كان العاماء شغوفين بأن يقفوا على كل جديد لمأ يعرفوه » وكان يقضى على 
العام فى جهله بكلمة » أو خطثه فى مسألة » فدعا ذلك بعضهم لأن يتزيدوا 


وكاتوا |ذا سر 3ك , 





. حي الاسلام الجزء الأول‎ )١( 





القراءات القّرأ نة واللهجات 


روى عن أى ا رضى الله عنه » قال « دخات السحد 7 » فدخل. 
ل تأفتتح التحل ؛ نقرأ» عفالفنى فى القراءة» فنا انفتل قلت ؛ من اقرأك 4 
قال رسول آل 1 الله عليه ول م جاء رحل فمام , يصلى 5 قرأ وافتتح التحل 
كالفنى وخالف صاحى ء فذما انفتل قلت : من أقرأك قال رسول الله ضلى له 
عليه وس . قال : فدخل قلبى من الشك والعكذيب أهد مماكان فى الجاهلية » 
تَأحْذت بابك ما ع فانطلقت 6 إلى الننبى صلى لله عليه و م فقّلت ٠:‏ استفرىء 
هذين ع فاستقراً أحدها وقال ا احسنت . فدخل قاى من الشك والسكذسه 
أشد مما كان فى الداهاية م استقراً الأثر وقال : أعدنت . دغل صدرى 

لك والسكذيب أ أغد مما كان ف الطاهلية » شرب رشول الله ل ال 
0 3 ضدرى نيذه قال : أعيذك انه ياألى م ن الشك: ثم قال : إن حبر يل 
عليه السلام اناق قال : إن ربك عن وجل نأصرك أن تقرأ القرآن عل حرف 
واحد » فقلت : اللهم خفف عن أدتي 3 عاد فقال : إن ر بك عش وجل بأعتراك 


أن تقرأ القرآن على حرفين » فقلت : اللهم خفف الاهم عن أمتى » ثم عاد وقال : 
إن ر بك ع وجل بعك ان تقرا القرآن على سبعة احرف.6 . 












لذن 


هذه فى إحدى الروايات التى بدت لنا أن البى صلى الله عليه وسل كان 
نز قراءات النانء ولا شكر ها عليهم ؛ متى كان موضع الحلاف فيها محات 
ألسنتهم , وما تعودوه من طر يقة النطق . 

وقد نوائرت الر وايات عل مة حديث ١‏ أنزل الم ران غل سب ةحرف 24 
ولسكن عاماء المر بية قد اختلفوا فى تفسيره اختلافا كاد يبلغ حد الاضطراب . 
والحديث على وضوحه , والسجامه مع روح الإسلام » قد أسرف فى تأويله 
وتخر نجه إلى حد أن روى له السيوطى فى كتابه « الاتقان 6 أر بعين وجها | 

لبت 6 سر هذا الاختلاف ؛ وتعدد الأوحة : إلا آلف تعزوه إلى 
اجتهاد التقدمين » وحاولتهم التوفيق بينه و بين ماتواضعوا عليه فى شأن القراءات 

وحن لا نشاك الآن فى أن لاحديث وجها واحداً » يتفق والنطق الإسلائ 
الذى يتالخص فى أن الدن الإسلاى قد .دعا الناس كفة فى مشار ف الخرن 
ومغار سباء إلى الإعان به ؛ ااذه عَقَيدَةَ شر , م يبعث الى صل الله غلية وسلم 
لشعت خاص من. الشعوب » وإنما ربل إلى الناس كآقة . هذا إلن أن الد بن 
يسسر لا عسر » فقد اتات أحكامه وتعالمه على كثير من الرخص حين ريشق على 
لناب أ مذ الامونه 

فنحن حين ننظر إلى هذا الحديث فى ضوء الروح الإسلاى نرى أنه ليس 
إلا إحدى تلك الوسائل التى أريد بها التيسير على الناس » ومنع الشقة عنهم 

فالس نا كانت طحته » وأيا كانت بيثته » وأيا كانت تلك الصفات الكلامية 
التى نشأ عليها وتعودها ولم يقدر إلا عليها » يستطيم أن يقرأ القرآن بالقدر الذى 
تعودته عضلات صوته فى أطقه باوحته أو لغته ونب الانشك عليه : أو أن 








لوق 


هرا من قراءتة » أنقد حاول و يذل اطين فإذ اجر الحتادها: 

وجميع الزوايات الى سبةت قول هذا الحديث :5 يذ ما نذهب إليه من أن 
النى صل ال عليه وسل م برد به إلا أن يمنع الناس من القدح فى قراءة غير » 
وإنكارها علهم . 

وقد نادى عثل هذا الرأى بعطن العلماء الأقدمين . فقد روى ابن المزرئى. 
فى ازء الأول من كتانه النشر فى القراءات العشر ما نضه «كانت العرب الذن 
نزل القرآن بلغتهم “ لغاتهم مختلفة » و الستية شتى » يستسرتغلى 'أجدم الاتتقال 
من لغته إلى غيرها » أومن <رف إلى آخر » بل قد يكون بعفهم لا يقدر على 
ذلك واو بالتعايي والعلاج لا سيا الشييخ والرأة ومن لم يقرأ كتابا كا أشار إليه 
صل الله عليه وسل . فلو كلفو العدول عن لفتهم » والانتقال غن ألستتهم > 
لكان من التكليف عا لا إسغقطاع 4 . 

وقال انن قتنبة فى كتاب 'الشكل < فبكان من تنسير الله تغالى أن أضص 
نبيه صل الله عليه وسل بأن يقرى" كل أمة بلئتهم » وما جرت عليه عاداتهم > 
فالذلى م « ع حين 606 والأسندئ 1 « تعلمون © » والتميدى مهدر 
والقرشى لا مهمز ... الت » . ْ 

ولدست تلك المروف السبع التى أجيز قراءة القرآن بها نقصور 5 على 
اللبحات العر بية + بل تشمل جميع لمجات السامين فى ميم بقاع الأرض ٠.‏ فإذًا 
قرأ المندى الس الترلاق أماامنا ولامظنا' عضا الماوفات الف تية بق نظلت» 


وعتب الا نتكر علية فاءنه 3 هدق غاية تيدم م" ولا عدر عل غيرها 1 


و كم ألا تعدو تلسك الأحرف النواحي الصواتية 4 من اختللاف ف خراج 











1-1 


مح 2 ب 2 و همف ٠.‏ 


ين 





الدوت 0 ونباءن ف حبق جه 4 بين خهر وخمس اوشدة ورخاوة 7 او تبان فى 
00 الثير دن العليه 1 هما لد 1 0 الاين إلى غير ذلاك دن و" 
صونيه تزه عن غيره » 00 ءا هاما 00 0 ات 

أما الناحية العددية » فى الحديث فلس المراد قصر الأ<رف على العدد 
سبع 8 ل المراد خحرة التعذة 8 وهو هأ المسعوجم ب المقلية السامية : لذن المذذ 
سبعة بمبريعن الشكثزة والتتدد.ى الأساليب السامية ...وقد أارةإلى هذا ابن 
الجزرى فى ال:ء الأول من كتابه النشر صفحة 55 إذ يقول مائضه « وقيل ليس 
المراد بأأسيعة سل فيك ة العدة نحيث لاسر يل ولا تفع 1 بل المراد السعة والتسير وأنة 
ا ب علموم ف قراءنه عم كو دن غات العرب ع قدوة عتايسا أن الله تعاق اذن 
م فَْ ذلك : والعرب بظلقون | الشييع والسيعين والسيعانة 1 ولا ريدون 
حقيقة العدد حيث لا نز يد ولا:ينقص ؛ بل بريدون الكثرة والمبااغة من غير 
وهس ؛ قال تعالل : كل دياه أنيقت مس ستابل ١‏ وقال 1 وان نستغفر ثم 
سسعتن 2 عه الخ 1 . 

أما ما اشتملت عليه القراءات القرا نية ».من صفات صوتية فيمكن 
إرحاعها إلى بعض الابحات العربية . وتنتءعى هذه المئات الصورية إل اكير 
0 ا القرا نية 1 لأنما الصفات ل مل بال أعرب 8 والقى 


املك سل السب ووه 


2 أنفار كعات الأصوات الاغد به + الفضل العاشر م 85 ء 








ص 
يتا 


تأصلت ف لمجائهم » خِازْت القراءة بها تبسيراً على تلاك القبائل الشهورة . 

ول تشتمل القراءاث القرآنية » على كل الصفات الصوتية التى رويت لنا 
عن الابجات العر بية » لأن بعض تلك الصفات ل تكن من الشيوع بين القبائل 
ما استكت معة » فى رأى الثراء » أن شرا نبا » أو بعيارة اخرئ اما استحدت 
له ان بذ تين القراءات الثرا'لية الكيررة 7 

وإذا كان علءاء القراءات أنفسهم يعترفون بأن ما روى .لنا منها لبس كل 


القراءات الى قرى" عبا.ق البصور الإسلامية الأول » وإثما فى ظرف متها 


فقط , فليس من التدنى أن تك بأن بعض تلك القراءات التى تنوسيت وأهمل 


أميها كانت تشتمل على صفات صونية للبحات غير التى رويت لناى كتب 
القراءات. . 

فانظر مثلا إلى ما يقرره ابن المرّرى فى كتابه النشر الطراء الأول صفيحة سم 
« فإن القراءات الشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلائة عشير بالنسبة إلى 
اطلاع على ذلك يعرف غامه الل اليقين 4 . ا روته. القراءات القرانية من 
نأض فى الفطى" 

وتلك الصفات الصوتية الى اشتمات علها القراءات ؟ تعرفها الآن ؛ والتى 


كن أن تعزى إلى اختلاف اللوحات العربية هى : 





الفتيح والامالة 


أجم علماء العر بية على نسبة الفتتم لأهل الححاز » وعلى أن قبائل مهد قد 
عرف عنهم الإمالة فى كلاميم . ويظهر أن القبائل العر بية قبل الاسلام و بءذه 
قد انقسءت إلى شعبتّين : الشمبة الاولى تؤثر الفتح , أو بعبارة آخر ى لا تستقي 
السنتها بغيره » والشعبة الأخرى قد شاعت فها الإمالة . 

وعدن بصفة عابة أن تنسب الفقح إلى جميع القبائل التى كانت مسا كنها 
غرى الذ رة عا ذلك قبائل المتحاز أمثال قر نش والأنصار وثقيف وَهوازن 
وسعد بن بكر وكنانة » وأن تنسب الإمالة إلى جميع القبائل الذين عاشوا فى 
وسط اط رة وشرقها؛ وأشيرها غيم وأسد وطىء وبكر اث واثل وغيد القديس 
كن 

والقبائل التى كثر اننشارها فى أمصار العراق بعد الفتتح الاسلامى » نكاد 
تنحصر فى الشعبة الثانية . وقد لذ علماء الكوفة والبصرة مثلهم هن القبائل 
التى انتشرت فى تلك الأصقاع , أو تعودت النزوح إليها . وقد حدثنا تار .خخ 
المجرات القبلية » رم غموضه ؛ بأن أشبر القبائل التى أمرت فى برثة السكوفة 
والبصرة , هى قبائل وسط الجزبرة وشرقها . فءن معظمهم أخذ علهاء الكوفة 





قلا غرابة إذن أن نرئ الامالة شائعة فى القراءات القرائية » الى انتظمت 
الببثة العراقية فى القرن الثانى المحرى . 

وأشهر من روى عنهم الإمالة :من .القراء المشرة هم : 

حر الذى نوق سنة ١6‏ غ . وكان إمام القراء فى الكوفة . 

الكسائى الذى ترف سينة هماه . وورث إفامة القراءات بالكوفة 
سك -قرة . 

خلف الذى لوق سنة 528 م . بالسكوفة نما . 

تأئمة القراءة الذين اشتهر عنهم الإمالة كوفيون » أى تأثروا بتلك القبائل 
الى أقامت بالعراق » أو تمودت النزوح إليه وه قبائل قريبة مسا كنها من 
العراق ؛ وعى فت طحاتيا بالامالة . 

وقد كان من التوقع أن يشمل هذا التأر بيئة البصرة أيضا » فنلحظ الإمالة 
بين قراتها أمثال : 

أنى عرو ن الملاء الذى توف سنة 1514ه . 

ويعقوب الذى ورثه فى إمامة القراءات باليعمرة والذى نوق سنة ه6+؟ه. 
ولسكن الذى قد يدعو إلى الدهشة أن قراءة ألى عمرو وتاموذه يعقوب لم تلتممر 
للامالة إلا فى مواضم خاصة نفدت علي كشي القراءانا . 

واعل الصراع العدى الذى كان بين الكوفة والبصرة هو الذى دعا إلى 
هذه ااغائرة ؛ و إلى أن تتخذ البصرة طر يق الفتح فىمعفل الواضم ‏ حتى لالشبه 
الكوفة فى إمالتها . 


كذلاك قد :بدو من ااغر يب أن ترى بين علماء الكوفة أمثال عاصم الذى 





2 
توق :سنة 0ه والنى أخذ عنة حفص :تلاك القراءة المشهورة الآن بالنلاد 
الغربية » والتى تتكاد تخلو-من الإمالة ! 
ولكنا حين نذ كر أن عاضا كان أسبق عاماء الكوفة فى فن القراءات غ: 


3 5 : 
وآنه عاش قبل ارتب بشتد التنافن بين مدرسى البعرة والسكوفة ؛ لستطيع 


بسهولة أن نتصور أن عاصما فى قراءته قد تأر ببيثة غير بيئته »كالبيئة الحجاز بة 
نثلا . و بمض الثراء فى قليل من الأحيان يثثرون الثراءة الى تقار الايحة 
الشائعة بين ظهرانه ؛ فلعل عاسعا كان أحد هؤلاء . 

تخلص من كل هذا إلى أن الأمالة كانت المقة الشائعة بين قبائل وسط 
لجز برة وشرقمهاء وإلى أنبا شاعت بعد الاسلام فى الاهحات العر بية ببلاد 
العراق . وما قدي يد .ما تذهب إليه أن الكساق سثل ع5« إلك ميل 
ما قبل هاء التأنيث » فقال هذا طباع العربية » . وقد عقب على قول الكسالى 
أنو عمرو الدانى فى كتانه التسير فقال < إن الكسالى أراد. بذلك أن الامالة 
لغة أهل السكوفة » وهى باقية فهم إلى الآن ».وم بقية أبناء العرب » . أى أن 
الاهالة ظلت شائعة بين أهل الكوفة حتى يد أنى عرو الدانى فى أوائل القرنه 
الخامس الححرى»ء ولعلها باقية فيهم عن الامااعذه - 

0 أن للشمرحم معجىق المتم والامالة م براه اعدنور”ك دن عاماء 
الأصوات اللغويه . 

الفتح والإمالة صوثان من أضوات اللون ؛ سواء كان تصير تن أوطو يلين . 
راضرات اللين القصيرة قَْ الاصطلاح الحديث ص ها كان الستهمه القدماء 
بالطركات ؛ أما أصوات اللين العو بل: فهى ما كانما سيوته بآلك للد وياء الد 





وواو الد . ولا فرق بين التصيرة والطو يله إلافى الكية فخرج الفتحة ووضع 
اللسان معها هو نفسه حرج ألف المد ووضع الاسان معهاء والفرق ببنهما فرق ى 
الكية ..وكذلك اللكسرة وياء للد متتائلقان فى ارج ووضع اللسان ع 5 أن 
الضمة وواو امد مترائلتان فنهما أيضا . 

فلا فرق اذن بين أن تال الفتحة أو تال ألى امد لأن الاملية العضاية 


شْ الخالتين واحدة 3 


ووذ و ضّ احدثون مقايير 10 مشهورة لأصوات اللين يعرض ا بالتفصيل 


عٍِ الأصرات الأغو به 1 وها ران القدماء بالفتعم ظٍٍ أجد لت المقادسس 53 وما ال 


بالامالة مقياس آبخر متها . 

واللسان مع الفتح يكاد يكو ن مستويا فى قاع الف » فإذا اخذ فى الصعود 
إليه اللسان فى صعوده مو المنك الأغل , هو ذلك القياس الذى يسمى عادة 
بالكسرة » طويلة كانت أو قصيرة . ذوناك إذن سراحل بين الفتح والكسر » 
حقيقة وأماله شديدة : 

انظر الشسكلين الأنيين اللذين بونحان وضم اللسان فى حالتى الفتح 
والشسر 3 


. أنظ ر تاب الأضوات اللغوية ف.*‎ )١( 





( شتكل ١‏ ) الفعم ( عل 8 ) الكسن 


فندن نرى فى الشكل الأول أقعى ما يصل إليه اللسان فى هبوظه و قاع 
الفم لتتكون تلاك الفقدة المفحمة المعروفة انا . 

وق الكل الثاى نرى أقعى ماابصل إليه الاسآن فى ععودة صو البرك 
الأعل اتمكون تلك الكسرة الرقتة . وبين هذين الوضعين لاسان ت#كون 
المراحل الثلاة الا تية : 

نتحة عرققة » إمالة خنيفة » إمالة شديدة 

ومهذا ترى أن الفرق بين صاحب الفتيح وصاحب الإمالة ايس إلا اختلافا 
فى وضع الاسان مع كل منهما ؛ حين النظق مبذان الدوتين . والاسان فى حالة 
اللإمالة رف إلكن اميك الأعل مئه قى حالة الفتم : 

ولقد اضطر بت أقوال الأقدمين فى شرح أسباب الإمالة حين حاولوا أن 
يعوا لها قواعد وقواننن ؟ اختلقوا ف > نعل أنبما الأضل : النم 
أم الإمالة ؟ 


ون حبن نستعرض أمثلة الإمالة وأحوالها نراها تنقسم إلى 'وعين حختافين : 
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لام 
؟ - تغير فى مقيّاس صوت من أصوات اللين . 


وناحظ الالة الأو خين يكون صوت اللين طويلا » ومتقلبا عن أصل من 
أصول الكلمة » يائنا كان أو واويا . فق مثل الفعلين 8 باع » قال 6 يظهر أنه 
د ألى علببنا دين من الدهى كان ينطق مهما . 

7 7 فول 

ثم تطور الميوت الأول ١‏ ثه 6 إلى :ع والصوت الثانى « باه » إلى :ه 
الى أن فتحة فاء الكلمة فى الفعل الأول قد أميلت إلى الكسرة » وأنها فى 
الفمل الثانى قد أميلت إلى الضمة . 

فهنلك إمالة فى المالين ؛ فكي يمال الفتح إلى الكسر قد يمال أيضا إلى 
الضم . ولكن القراء فى إمالتهم لم يعنوا إلا بالإمالة الأول , وهى الفتح إلى 


0 حِ ع 1 2 6 ان م 


أما إمالة الفتح إلى الضم فقد ظلت مبملة يشار إليها أحيانا فى بءض الطولات 


من لتب اللثة عل آنا لمحة لبعض_الثبائل » دون نا إل قيزة خاصة . 
فقد أشار إليها ابن جنى فى كتابه ه سر صناعة الإعراب 6 » وعلل بها كتاية 
الضلاة والزكاة وأمثالا فى الخط العنانى بالواو . 

ون فى مثل هذه العجالة لا إستطيع أن رجح نسبة هذه اللهحة إلى قبياة 


من القبائل العر بية , غير أننا نلحظ وجودها فى بعض الابحات الحديثة . 
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وهتاك. توعان خارف من الإمالة رواها ابن حى فى كتابه. الآ 
الذ كر وها : 

داالكين الشو بة بالضمة » وهى تلك التى في صيغ البناء للمجهول » 
والتقى عبر عنها القدماء هن الئحاة بالإثمام فى مثل قيل ٠‏ بيع . وقد قرأ يذه 
الاهجة الكسانى وقشام اق [ قيل . غيض :..لىء.: خيل ١‏ سيق:. سىء ] : 

؟ ست الضمة امشو بة بالكسرة » كان عال مثل « بوع » دو الكسرة . 
وهذه الاهحة أقل اللبحات شهرة وشيوعا» و إن رويت بين طمحات العرب ." 

فالإمالة. كا ترى أنواع أر بعة ‏ أشهرها إمالة الفتتح إلى التكسر .. وهذا 
النوع هو المراد بالامالة حين تطلاق:ى كتب القراءات واللغة . وعلى هذا إذا 
قيل لنا إن من أسباب إمالة ألف المد كون أصلهاياء »كا فى « باع » » وجب 
أن نفهم من هذا أن الأصل الياتى قد تطور أولا إلى الإمالة م ثم تطورت الإمالة 
إلى الفتحء أى أن امراحل التى مي" فيها مثل هذا الفغل « باع » هى : 

(ين) لم (إماة). ثم رضم ) 
فالصوت الركب نه قد تطور أولا إلى :6 ثم إلى :3 


تلك فى المراحل الى تبررها القوانين الصوتية »٠‏ والتى لها نظائر فى اللغات 


الأخرى . ولذلك نستطيع أن نرجح أن بمض الكيات العر بية التى اشة.لت 
على ياء أصلية قد تطورت أولا إلى الإمالة ثم إلى الفتم . فالأصل إذن فى مثل 
هذه الكيات هو الازمالة » وقد تفرع الفتح عنها . 

واستنبط من هذا أن قبائل الحجاز التى عرف عنها الفتح قد قطعت صرحلة 
أخرى فى تطور طحاتئها ». إذ انتقاث من الإمالة إلى النتح + 5 استنبط أن 





انعزال بعض القبائل فى وسط المزنرة وشرقهها قد سبب اختفافظها عر <لة الامالة 
التى فى أقدم حين تكون الياء أصلية فى الكيات . 

وانتقال الأامالة إلى الفتيح لبس له ما يبرره سوى الاقتصاد فى المهد العضلى » 
ولليل إلى السهولة التى يلحأ إايها الام نسان فى معظر ظواهره الاجماعية . 

أما خين تعرض الإمالة اخير أصل من أصول السكلمة كإمالة الفتحة ‏ أو 

إمالة أاف الدا غير النقلبة عن أصل + فليس هذا إلا نوعا من الانسجام بين 
أصراته اليّن ٠‏ لنفك جدل التدماء امن أسيان الإيالة “وحود كتيرة ء“سواء 
كانت سابقة أو لاحتة . ولاشك أرت الانتقال من السكدسر إلى الفتتح 
1 العكن + يتطليل عهودا عشليا !كيرا لو انشحمت أصوات اللين فك 
مع بعض »© بأن تصبح متشاءهة . لأنحركة الإمالة أقرب إلى الكسرة منبا إلى 
الفقحة . [ انظر الشكلين صفحة 48 ] . 

ومتى سامنا بنظرية السهولة والاقتصاد فى المهد العضلى ؛ استطمنا أن 
نتصور أن الكامة التى تشتمل عل أدوات لين منسحمة + أحدث من نظيرتها التى 
علت أصرات لينها من الانسجام . ونستطيع لهذا أن نقول إن كلة « كقاب » 
كا ينطق بها بغير إمالة أقدم فى أسحها منها مم الإمالة . 

وقد خلظ القدماء بين ءنصر بن رئيسيين من الكيات : تلك التى اشتملت 
على أصل يانى » و بين التى رويت بالإمالة دون أن يكون مبعث الإمالة فنها 


نا صلا ياننا: 


فإمالة الفقعم إلى الكسر يجب ف الحقيقة أن تعزى بصفة عامة إلى أحد 
عاملين : 





وح الأصل” اليا 

بوانت الاحام بين أضوات اللين . 

ولاسن يقتصر ار العامل الثانى على الإمالة من الفتح إلى التكسر © .بل 
يكن أن يعزى إليه أيضا الانتقال من .الكسر إلى الفتج »كا ى تلك الأفمال 
الثلائية التى رويت ,لنا مية مثل « فرح »© وأخرى مثل « فتح » » كالفعل 
لاحيسب ». حسيب ] . .فق هذه الدالة مكن أن يقال إن « <سب» أقدم وأسبق 
وقد تطورت إلى « حسّب » , ليتحقق الانسحام بين أصوات اللين . 

وياعب الانسجام بين أصوات اللين دورا هاما فى معظٍ اغات اليش . وهو 
من التطاورات الحديثة ؛ أل يل إلمها الاخات بصفة عامة . وقد اعترف يه 
القدماء من عاءاء العر بية » وسموه فى باب الؤمالة بالتناسب ء ثم موه فى بعض 
أو اب الإعران 7 شركات الاتباع 6 و 1 أوأ عليه كو ثم حجر ضب خر به : 


بل إن حركة الاتباع قد اعترف مها بعض القراء » فرووها فى بعض القراءات 


القرائية ؛ فقد قرىء [ بسم الله الرحمن الحم الخد لله رب العالمين ] . 


أما قواعد النحاة فى باب الامالة فيمكن إزجاعها جميعا إلى العاماين 
الرئسيين اللذين أشرنا إلمبما هذا » غير أنة من الصعب مع هذا أن نبرر من 
الناحية الضوتية 6 ما زعنه الْنيحّاة من نجواز الإمالة فيا أضله واو مثل [خاف » 
مزق ]| ع لذن اللإمالة فى مل هذه الخالة كان ختها أن تكون من الفتم إل 
الضم ؛لامن الفتح إلى الكسر . على أن الئحاة قد اختلفوا فى 5-1-1 على 
إمالة أمثال [ خاف » مغزى ] قأنكرها بمضهم أمثال أبى العبائن , فد روى 


(ع - ع ) 





2 


عنة أن قال إن إمالة ما كان من ذوات الواو على ثلاثة أجرف نحو دعا ؛ غرا ] 
قبيحة إلا إذا كان هناك ما برها ككييرة تسبق ألفِ المدكا في إمالة هر با» 
التى قرأ مها الكسانى وججزة . 

هذا ولا نسنتطيع 3 اإمي رد كن حل الل )انالك ع لين 
الجائزة ! ! فقد قرروا أن كل ممال يوز نتجه ! واو صح هذا القول لأمكن أن 
نقصور أن من القبائل من كانوا يلون ويفتحون كا تشاء ل أهواؤم ء وذلك 
5 لا شبله اللغوى الطحديث ؛ 1 لنس ا اع مواضعة مقصودة متميدة : 
وإعاهو عادة لكل قبيلة . متلاك الى عل يا لستطيع غير الإرمالة ؛ وتللك التى 
تفتح لا تطاوعها ألستها بغير الفتح المالة لاسمدوآن تكون عادة ككل 
العادات اللغوة » يتوارثبا الخلف عن السلف دون شعور بها .. فكان واحب 
النحاة أن بقولوا إن الامالة لا هفرت منها عند تلاك القبيلة الى ميل فى كلامهاء 
والفتح واجب عند من لا يستطيءون غيره كم المحازيين . أما إذا كان 
النحاة قد أرادوا يواز الامالة أنه جوز لهت! الآن حين قرا القرآن الإإمالة 


أو الفتح 5 فهذا 2 ار يا تعر له هنا لشونء ١‏ 


ولا تزال الإمالة شائعة فى كثير من اللهجاث المر بية الحدديثة » وان تتم 


معرفتنا بتواعد الامالة وأصوهيا ف العصور الاسلامية الأولى. إلا بالاستعانة 
بتواعدها وأصولها فى الليجاث. الخحديئة حين تدرس دراسة علمية كافية » وهو 


مإارجر أن تشكيل به يرث اللتعقيل . 





ته 1 م 
الادغام 


نؤئر هها استعال. هذا الاضطلاح. القدم ) وق .به ما بشي إليه اللحدون 
عن تار الأضوات بسضيا معض عين تحجاوق . ويسمى الحدون هذه الطاهمة 
اللغي به وزاها لماعو . ولقد أطات علها ف: كتاب الأصوات الاغق به كلة 
« الماثلة » + لأن 3 ط تائر الأصوات المتحاورة بعذعهأ ببعض أن تسكون منشابهة 
فى الخرج 0 الصفة ٠‏ فإذا اجتمع عران متاثلان كط للائلة ام حيار 
على هذا أن يؤر أحد الصوتين. فى الآخر تأثيراً مختلف نسيته تبعا الطروف 
الاذو ب الخاصة بلغة من اللغات:. 

ويقسم امد نون تأر الاصوات إلى وعين : 

. ح رحيى 6 لاأووع19681 وفيه تئر الصوت الأول بالثانى‎ ١ 

؟ اح تقدعى عبازووع نم8 وفية يتأثر العبوت الثانى الأول : 

وختلف اللبخات قّ الخضوع لنوع من هذن النبوعين, : شن اللوحات 
عا يؤر النوع الأول كلهجات اللغة الفرنسية ؛ ومنها ما يلتزم التوع الثاتى 
كايحاتاللغة الاتجليزبة . 

وقد اشتملت اللغة العر بية على هذين النوعين من التأئر, و إن كان النوع 
الول هو ال كبر شيؤع قبا . 

و عرص القراء ف اكتهم إلا للنوع الأول ظ أئ التأثر الرجعمى 4 وهو 
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الذى فيه يتأئر الصوت الأول بالثاتى تأر كاملا يترتب عليه أن بفق الصويته 
الأول ف الثاى حيث ينطق يالصوتين صوتا واحدا كالثانى : 

وقد سموا هذا التأئر فى كتبهم بالإدغام , ثم قسمو | الإدغام إلى كبير» وهو 
الى فية يفصل بين الصورتين الندا كدين:صوت لين قصير ( أى حركة ) ٠‏ وقد 
نسب هذا الإدغام إلى ألى عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة. وهذا النوع من 
الإدغام يتطلب عمليات: ضوتية معقدة قبل أن بتحةق , فضلا عن أنه ل ينسب 
إلى قبيلة خاصة عرفت نه واثرته فى نظتها . لحذا نؤثر ركه لفن القراءآت” لأننا 
لا نعرف لبحة من اللوحات العر بية قد اشتهرت بهذا النوع من التأثر . 

أما النوع الثاتى للادغام عند القراء نهو الاذغام الصغير » وفيه يتجاور 
الضوتان الساكنان , دون فاصل من أصو ات الاين . وهو الذى شاع فى معظل, 
اللغات ء لأن شرط تأثر صوت بار هو التقوها التقاء مباشراً . 

والذئ عرف فى القراءات هوا تأر الموت الأول بالثاق تاس] تامأ حرث 
نطق بالصوتين صوتا ع كالثابى , وهو مأ يعبر عنه عادة بالاجدغام : 

وقد روت كتب القراءات أمثلة من القرآق السكر بم هذا الإدغام يمكن أنه 
0 60 

. اناد الم والقاء‎ 7 ١ 

؟ ‏ تدغ القاء فى الثاء . الجيى . الظاء . السين . الصاد . الزاى . 


س ‏ تدغ الثاء فى الذال . التاء . السين . الشين . الضاد . 


. ١١5 أنظر كتاب الأصوات اللذوية ض‎ )١( 





ماج 


دنم الدالكى الذال . الظاء . الضناد . بم .الشت . السين : الزاى . 
الصاد , الثاء . 

هت تدغ الذال فى الثاء . الدال . الم . السسين . الزاى . الصاد . 

« - تدغ الراء فى اللام فقط : 

بح تدغ الفاء فى الباء فقط . 

م تدغر اللام فى الراء .'التاء . الثاء . الزاى . السين . الضاد . الطاء . 
االظاء - النون . الذال : ١‏ 

تلك هى الحالات التى اختلف فيها القراء» فنهم من أدغم فى كل الحالات 
السابقة » ومنهم من أظهر فيها جميعاً » وقليل من القراء من آآثروا الادغام فى 
2 والاظيار فى البمض الالدر . 

أما أحكام النون وال 


م( : 
بصفة عامة من الظواهى التى شاعت فى كل اللهحات العر بية القدعة ؛ ولم :نص 


قلست عاذ الولاف بيسن قوور القراء 0 هذا تعدهأ 
55 طحة ذو ا 1 
وإذا استعرضنا ارا القراء فى إدغام الأمشغاة القرانية أو إظياها 


.وجدناهم طائفتين : 


١‏ ح منهم من يؤثرون الادغام وهم أن عمرو . والكسانى . وحمزة . وابن 


:حاحص . وخلف : وإن اتعلفت النسية بيهم 

9 لس أما الذن يرون الإظهار فهم ان اكغير , ونافم ١‏ واد حم وعاصم 
ويعقوب » بنسب مختلفة أيضاً . 

ف ادر هؤلاء وهؤلاء!و بأى القبائل تأثررا فى ميلهم للادغام أو الاظهار؟ 





الحق أن الاجاية عن مثل هذا التساؤل ليس بالأعس المين النسيرء لآنت 
أحماب الإدغام ليسوا جميعاً من بئة واحدة , قنهم الكوفى كالكسانى وحمزة 
وخلف » ومنهم البضرى كأنى عمرو : ومنهم الشاء ىكابن عاص . كذلك تانب 
الإظهار لسوا من بيئة واحدة » فنهم الكوفى كماصم ؛ والبصرى كيعقوب ! 

غير أنه من الممكن أن نعرو الادغام بصفة عامة إلى البيئة المراقية » والاظهار 
بصفة عامة إلى البيئة االمجاز بة : 

وقد ظهر لنا حين التحدث عن الإمالة أن «عاكا» قد خالف بيثته فى لايل 
لي الفعح فلا غسابة أن يخالف بيثته هنا أيضاً . 

أما ميل اءن عاص لأصماب الإدغام ؛ ومء 
افد ليل ؟: 


ل يعقوب لأحعاب الإظهار ذن 

نستطيع بعد هذا أن تستنبط أن القبائل التى أرت ف البيئة العراقية كانت. 
ميل لهجاتها بوجه عام إلى الإدغام » وأن قبائل المحاز كانت تميل إلى الاظهار. 

وقد عرفنا من قبل أن البيثة العراقية قد تأثرت بقبائل وسط ال: برة 
وشرقها . وعل هذا فيمكان الحكى على 0 القبائل التى عرفت بالادغام هي 

عيم . طيء . أسد . بكر بن وائل . تغلب : عبد القس . 
وأن القبائل التى آثرت الاظهار قى : 
فرعيف كنانة :لاسا مدل 
فالقبائل العر بية إذن قد انقسمت إلى طائفتين : الأولى تؤثر الادغام » 


والاخرى تؤثر الأظهار . 


دمي 4 الت امذث داعا ملا لقبائل وسط الل يرة كانت 1 إدغام 





8 
الثلين فى مثل ف لم يخل” 6 ؛ فى حين أن الحجاز بين كانوا يقولون « لم تخال 4 . 
وقد جاء القرآن الكر بم غالبا بابخة المخاز بين كو [ إن سس حسئة ] 
وو [ من يحلل عليه عُفَى ] وتو [ واغضض من غتوتك ] وتو [ ولا تمان 
نسشكثر ] » وقد ورد فى التنزيل على لهخة بم [ وهن ريد ] وخر [ ؤترتن 
يغاق أنّع0© . 
كذلك مماقد يلت ضوءا غلى هذا التقسم ما رؤته كعب القراءات من 
حر حة والكساق وخافا كانوا 3 ةا ؛ تصديق »؛ تصذفون 01 
قضك » تصدر ] وما أشية ذلك مما سكنتك فيه القياد وأ عدها دال 6 كانوا 
بترأون هذه الأمثلة بائعام الصاد صوت الزاى . ومدنى إثمام الصاد صوت الزاى 
أن ينطق مها ظاء كتلك التى تسدمعها من أفوام العوام .فى مير أى أن تكون 
قلاء غير لدو بة . 
والسز فى .مثل هذا النطق هو محاورة الضاد التى هى صوت ٠بموس.‏ الدال 
الق هىصوت ممهور » فتأئر الصوت الأول بالثاى ؛ وأصبح غير رأ مله » وخين 
غير بالصاد تصببيح تلاك الخلاء المعروفة ين العوام 1 مصر» بل فى شائعة بين 
معظر الخاصة الآن فى بلادنا إذ ينطقون بالظاء غير لثوبة . 
فندن ناحظ فى هذه الأمثلة ميل بعض القراء إلى تأر الضوت الأول بالثانى 
وإن ل يبلغ التأئر حد الادغام . 


3 زه 0 هه‎ 1 ١ 
» و إذا علمنا أن حهزة والكساتى وخلفاء ممن ينتدون إلى الببئة العراقية‎ 


استطءنا أن نذرك سهولة أن تأثر الأصوات المتحاورة بعضها ببعض » قد شاع فى 


. (ومن برتد )فى سورة المائدة» ( ومن يفاق ) فى سورة الحفر‎ )١( 





تق 
هذه البيئة أ كثر من غيرها » لأن القراء من البيئة الحجاز بة يقرأأون هذه الأمثلة 
بالصاد الخالصة . بل لقد جاء في بعض الروايات أن ظاهية إشيام الصاد الزاى 
كانت شائعة فى قبيلة طىء » وهو ما بويد ما نذهب إليه . 
نستنتج إذن أن الحجاز بين بوجه عام كانوا يلتزمون الإظهار » و بمحترزون 
فن تأر الأصوات التجاورة بعمها ببسض » وهذا لا يتأنى إلا عرزاعا: الدقة فى 
الفطق والتااى والتؤدة فى الأداء ؛ حيث يظورون كل صوت » و يعطونه حقه من 


الؤمزة حكا خاصا الك كل أضوات اللغةء مما سرض له فيا هد . 

ونثّتمل اللهحات الغر بية الحديثة عبلى طائفتين : 

أولثك الذين يؤثرون الادغام » والذين بؤئرون الاظهار . فول الأولون من 
نسل :للك القبائل التى كانت تؤثر الادغام فى العصور الاسلامية الأولى » أوعل 


اروف كت الأدت أن أحد الرواة سأل رجلا من قريش قائلا « أتيمة 


الفأرة ؟ 4 » فليفطن المسئول لما أراد السائل وأجاب ساخرا 2 إلا مره الفآره' | 





“بام 
وقد أزاد اللغوى .أن أعرفم ما إذا كان الترشيون بلتزمون تحقيق المدةٌ 
فى كلامهم: : 


وتكاد تجمع الروايات على أن التزام الهمز وتحقيقه من خصائص قبياة ‏ 


3 
لي 8 ءّ ١‏ 1 
فى حين أن القرشيين يتخلصون منها مخذفها او تسهيلها او قلبها إلى حرف مد . 


٠ 4 ّ‏ 8م ل 2 
على أنه قد روى أيضا أن بعضأ من تمي بقلبون اطمزة السا كنة إلى صوت لين 


من جنس حركر ما قبلها نيتو لون فق : 
رأس 
على الترتدب : 
راس . فير . لوم 
ورضيق القام هناعن تفصيل أحكام الهمزة كا روتها كتب القراءات» فد 
غصات لا أبواب مستفيضة حين تكون منفردة » وحين مجتمع هممزتان . ولقد 
تعرضت الروايات القرآ نية لكل مثل. منها فى القرآن الكريم ونسبت 5 
الهمزة فيه من حقيق أو غيره إلى بعض القراء . 
ولا .كاد الرء يصل إلى 3 خاص عكن نسبته إلى بيثة معينة » نظراً 
لاختلاف القراء فى أحكام الممزّة اختلانا يطول شرحه :غير أننا نلحظ بوجه 
عام أن كنتب القراءات تتكاد مم ها أن 1 حمر و إفنااين رواية رورش 
قد خاضا ف: ن محنيق الخمزة : ولا عراءة فى ذلك فيما أشبر قراء اللدينة ؛ ومن 
البيئة الححاز به اللتى اشتهر عنها 0 1 2 


ولوأن.ابن كثير اشترك معهما فى تلك الصفةالاستطمنا سهولة أن 5 على 





لت 


ان القراء قد التزسوا ما عرف عن بنشتهم من طمن أو عدمه : واسكن 5 قررنا 
فا قد خالف بعض القراء أحيانا فى قراءاتهم صفات الاهجات التى شاعت بين 
ظهرانهم . ولثن خالف ابن كثير فىتسهيل الهمز وهال إلى محفيقُه وهو مى » اقد 


خالف عاضى فى الإإمالة والاذغام رغ, أنه كو . 


ا( 

أستطيع إذن أن ترجيح نلك الروايات التى نسبت محقيق الم لم وغيزهم 
من فقبائل وسط الجر برة وشرفها 5 وات لشت ااتخلس سك أطمرة أحظم 
البيئة الححاز به . 

شق عن لايد من علاحه هنا ؛ وك 0 أن البيئة الححاز نه الى 
عرفت بالتألى قَْ الأداء ول سحي عن إذغام أو إمالة , أن تعمل عل التخلص 
عن العزام التحفيق 2 النطق بالأصوات . 

الحق أن التخلص من الهمزة ل يكن شائعا فى كل القبائل الحازية , بل 
منها من كانوا يؤرون محقيقها . و يذل على هذا قراءة ابن كثير الذى النزم نحقيقٌ 
الحمزة . هذا إلى أن للهمزة حك خاصا مخالف جنيع الأصضوات الأخرى ؛ لأنها 
غتوت لنت بايرز ولا البموس ) وض "١‏ كثر الأضرات الا كنة شدوء وعنلية 


5 ع 
النطقٌ سوأ فش دار قرإلد من اشَى العيليات المواية 5 يان تخرحها وتعحك المزهار الى 


يأطمرة المحققة . 


لهذا مالت كل الابحات الشامية إلى التعخاص منها فى الفطق . فلس غمريياً 
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أن سس اها معظ المجاز بين ء وإغما الغريب أن يحقتها قراء البيئة 
العراقية الذين عرف عنهم اليل إلى النسهيل من إدغام و إهالة ! على أن الايحات 
لا تلتزم دائما حالة واخحدة فى كل صفاتهاء يل أحيانا مرج عن تللك الظاهرة التى. 
اخقصت بباء لاروف اغوية. .خاصة ء وحينئذ يكون واجب الباحث المدقق 
الكشف عن تلاك الظروف الخاصة . و إذا نظرنا إلى اللهحات: على أنها من 
الظاهى الاجتاغية : وأنها مخضم فى قواعدها وأصوما اروف الجتمم والبيثة » 
م يقاقنا وجود ظاهرة لغوبة قد تبدو غريبة أوشاذة ما غرف عر: لهجة 
من اللهحات . 

فليست القوانين التى مخضم لها الليحات كالقوانين الطبيعية فى الكون » 


تلنزم حالة واحدة لا لود 5 5 بل يكتى اللغوى عادة حين ّ عل ضغات 


لمحة من الاهحات بالك على الكثرة الغالبة من صفاتها . 
: : 5' 
غل أنه من المكن أن تنسب حقيق الطمزة إلى اللغة الأدبية المودجية التى 
أشرثا إلها أنفاء اغة اتخاصة التى كانت تلتزم فى الحاب والشعرء وعلى هذا 


فليس حقيق الهمزة من ضفات اللهحات العر بية التى تريد أن تعرض لماهنا . 
أما كت عخامستك طشحات المحاز من اطمزة فيتضم مما روى عن كر - 
ألى جعفر وناقم الى فكن أن تلخص فيا سل : 
١‏ - إذا سكنت الحيزة ومحرك ها قبلها قلبت حرف مد مناسب لتللكه 
الحركة مثل : 


3 


عياعه 5 10 
نو مثواي 1 داص 3 قاد ها 





١ 


قرنت على الترئب : 
نومتون .. بس . فاد نا 
ات اللمدزة: التحركة وقبلها متحرك لما الأ<وال الآتية : 


١‏ ح أن تكون الحمزة مفتوحة وقبلها ضم » ويغلب فى هذه الحالة أن تبدل 


الَمِرْة واوا مثل : 
يؤاخذ ٠‏ الفؤاد . هَزوًا 
قرثت على الترئدت : 
؟ - أن تتكون الممزة منتوحة . وقبلها مكدور » وديقد تبدل: المي 
ياء مثل : 
كيه الاين . خااتا 
قركتا على الترقدب : 
رياء الناس .. خاسيا 
دان تكون اطمزة نشدوقة يلها ل وبعدها واو وحياكذ ذف 
أطمزة ويغم ما قبلها ليئاسب الواو مثل : 
9 مسعوزثون ) قرنت «( مستيزون »6 
4 - أن تسكون مضمومة وقبلها فتبح » وجينئذ نحذف الممزة مثل : 
« ولا .يطؤون » قرئت « ولا يطوون » 
© ح أن تكون مكسورة بعد كسير » وحينئق محذف المءزة مثل : 


« متكئين ) فرنت « متكين »4 
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--- أن تكن أطمزة مفتوحة بعد نتم ؛ وحيلكك سهل الحمزة 
2 ْ ظ 
بين. بين ” ” مكل : 1 
تابشم 
الميد الخحرة ربكن فاقيا : نال جره إشيرة إل النادت 
قبلها » وتحذف المرَة سواء كان هذا فى كلة والددة أو كلتين مثل : 


« والأخرى » قرئت « ولخرى » 


ظ من إله 6 5م « من إه ) 


وقل اشتورت هه القراءة عن ورش القارىءع المصرى الى تعل قُْ المديتة 1 


لا ل الإو ا 1 


. 7/42 أنظر حتات الأضوات الاذوية‎ )١( 





/ َه | 2000-0 
نه 
عناصر اللهجات العربيه وقبائلها 


روت كتب الاغة والأدب ما ألف القذماء من علاء المر بية » صفات عدة 
ليجات القدعة > ونسيت بعضا منها إلى قبائل معيتة غ والبعض الآخر | كتفت 
بالإشارة إليه على أنه مما كانت تقوله المرن: . 

وقد تنائرت تلك الروايات فى ثنايا الكتب ؛ وفى مناسبات شى , فأحيانا 
تراها فى جدل النحاة حين تعرض مسألة و ية » و يحاول بعض النحاة كر بها 
على رأى قبيلة خاصة » والبعض الآخر يتأولونها على رأى آخر روى عن قبيلة 
أخرى » وكل من الفر يقين إستمسك رأبه ويتعصب له . وقد مجد الإشارة 
لعيفقات اللوحات فى الروايات الأأدبية 0 1 حين التحدث عدت قبيلة من 
القبائل العر بية . 


ولا بد للاحاطة بككل ما روى عن لحات القبائل العر بية من البحث 


والتنقيب فى بطون المؤافات القدية , وجم ع كل ما مكن جممه » ثم ترتدبه وتبو يبه 
والءمل عل محقيق تلك الروايات و إخراج الزائف منها . 


واسنا تذى هنا أثنا قد أخطنا بكل تلك الروايات: 5ك رويت فى الالفات 
























سٍ 





الطر بق أمام طالب اللغغة العر بية فى يحوثه. المستقبلة . وعلى هذا فستعرض هيا 
لأشهر ما روي عن الليجات العر بية القدعة من صفات , 


د 4 سم 
مأ يتعلق بالاعراب 





2 روي النحاة فىالطولات من لع عدة مسائل اختاف فيها الرأى ينهم . 
وقد نسبوا هذا الحلاف الإعرالى إلى قبائل معينة على أنها لحجاتهم 
وما تستطيءه ألسنتهم . 

ويمكن أن نلخص تلك المسائل فما بلى : 

١ح‏ نتصيب الحداز نون خير لبس مطلقا »و سكن شض ىم برمعونه. إذا 
اقترن « بإلا » حملا لما على « ما » . 

ثم بروى النحاة لهذا قصصاً ليس مصدرها فى اللقيقة إلا الصبراع العادى 
بين طائفتين منهم . فقد زعبوا أن الأععمى قال : « كنا عند ألى عمرو بن العلاء 
بوما, خاء عيسى بن عمر الثقنى فقال : يا أبا مرو ما شىء بلق عنك يجيزه ؟ 
قال ما هو ؟ قال بلغنى أنك ييز ليس الطيتٍ إلا اليك ! فقال أبو عرو نمت 
واد الناس 5 لبس ق الأرص ححازى إلا وهو اكيب 5 ولا يي إلا وهو 


رفم ! ثم قال لاز يدى وكلف الأحور : اذهيا إلى الى مبدى ولقناه الرفم فإنه 
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0 قم ظ ولأى النتجع ولقناة “النصب فانه لا نتعات.: نذهيا إلى ألى بدى 
وداه نض » فلما. قضى ضلاته التفت إليهمنا وقال :ما خطكم ؟ الا حثنا 
نسألك عن شىء من كلام العوبع فقا ل؟هاتيا «قالا "كي تقول لياه اللي 
لذ للدك ! امال عأماى بالكذي عل كبر سى ؟! فال حلفا . دن 
الششراب إلا العسل' ! فأدرك أبو مبدى مقضوده وقال له : لبس ملاك الأس إلا 
طاعة أت . فقال خلف معقبا على قوله : هذا كلام لا دخل فية , لبس ملاك 
الأمى إلاطاعة الله !! فأعادها أنو مبدى بالتصب وقال لما : ليس هذا إنى ولا 
قو ثم أنيا أب النتتجع تقال له خلف : كيف تقول ليس الطيب إلا 
السك ؟ ! فقالها ورفم ؛ شهدا به أن ينصب فألى إلا ارق . نم رجما إلى ابن أنى 
العليء واخبراه اعثير وقدسى عئدة ا 0 0 فاخرج علسعين خاعه من بده وقال 
له : وللك الحاكم هذا 5 والله فت الناس ! 

؟ س قسم النحاة « ما » التافية إلى ححازية وتميمية » وقرزوا أن خبر 
عا )» 5 منصو بأ عنك الجحاز بين 5 وس ذوعا عتسبل اس يم 3 وقد اشترط 

7 : . 1 
النتحاة شروطا لنصيب عبر 0 عقك الحداز نس 4 س و مع وقفب ف المطولات 
دن ع الحو - 

م سح يتصب اتير بعد « إن » النافية فى لهدة أهل العالية » و بروى أنه 
سمع من بعضهم [ إن أحد خيراً من أحد إلا بالعافية ] . 


الوصففية وزيادة الألف والنون 6 فيقولون [ است :نسكرانا ] . 
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1 5 . 3 2 م 
اك وجير قر أده و -معسانءك 2. يدق مم شولون 5 درعا اموت 1 وغيرم 


ور :> درم | أنفقت ؟ و5 عبيد متكت ؟ ولمذا كان قول الارزدق 5 
عمة لك يا جر بر وخالة ] موضم نقاش وجدل .بين النداة يمكن الرجوع إليه فى 
5- «واعل 4 ار ل امعها عند عميل قا ل شاعرهم : 


لعل ال 3 علينا . 


: ١ | 1 الى‎ 


اس وتعمل لمق 4 عمل ا" 
ران عاء البيدر رفعت مي يج همسر طن لليج 
هزه هى أمذاة ما روى الن<اة :فى كتبهم » وأسبوه إلى اْتلاف اللبحات 
ناطق أن هذ] النبوع م 1 لاختلاف الداعر الى تت لاليحات العر بيك 
دصيلة 6ل أعاهومن 0 ضئاعة النحاة حاون اعد الخدل نيم :3 وحاول كل : أن 
بأى يديد فى تلك القواعد الاعرابية التى ملكت علهم شاعرهم » وصرقتهم 
عن كير من البحوث القيمة فى الاقة . فل نكن لحجات الكلام عند القبائل 
تلتزم الاع راب على الصدورة ل رودت لنا 52 || اد 1 1 اغا العزم الأعر اب 
على تلك الصورة فى الاغة الأديةالى نزل بها الي نااك رم ونظم مها الشعر . 
وقد كان الاعراب من الظواهر اللذو نة ؛ التى عنى ا الخاضة من العَرت فى 
5 2 4 0 0 م 0 يه - و غهر فَْ مر أعارة اما ف 
زموه قَّ ص بك لك 0 و 5 : فالاعراب كا لعرقه كان 
ل ين 





الا مسأل مواضعة سس أغااضة دن العرب - بان الحاة من بعك كم 1 و يكن 
بتواعده وقوانيته منذ المود الجاهل ٠‏ فإذا خر ج أديب عن تلك القواعد عيب 


عليه هذا . 


والا فكيف لتصيور دن الناحية الصونية ان إسانا الععدر عن الصث 50-7 


« ما » أو تصب اسم « لعل ».أو جر تمييز « 5 © الخيررية ؟ ! 


فراعاة التاخية الاعرابية كانت من صفات اللغة الأدبية » بل اد كون 


نّ مقايسسن الما حة 0 


فها عنصراً عظيم الأهمية ‏ عد مئذ الخاهلية مقياسا م 
و يظهر هذا الاهتام بظاهرة الاعراب فى تلك الافة الأدبية » من تلك 
الأمثاة الى سوقونيا لاحن يعض الشتراء والكتاب . نقد رووا ان رجلا أن 
فى حضرة النى فقال رسول الله : أرشدوا أخا > . ولا يعقل صاحب السليقة 
اللو نة مخطى" الا اذا كان ينطق بلغة خاصة يتمسك فبها بقواعد: وأصول 
لاتراى فى حياته العادية » وحين ينطاق على سحيته . كذلك مهم عمر بناللميطاب 
نا من الاعراب » وكذلك على بن ألى طالب . وقد عاب العرب على النابغة 
الذبيانى وبشر بن ألى خازم الاقواء فى شعرها . وليس الاقواء فى اللقيقة 
الالنافى الاعراب وخروجا عن قواعده . وم إستطم أحد أن يصار ح النابغة ؛ 
ورين خلصة الخاصة , مرذا العيت ؛ حى دخل درن غرة فأسموه غناء قوله : 
أمن آل مية راح أو مغعندى . تجلان ذا زاد- وغسير مزود 
زعم البوارح أن رحاتنا غدا.. ويذاك حدثنا الغراب الأسود 


ننطن لهذا وغيره الى قوله [ و بذاك تنماب القرات الأشود] . 





كا عيب على الفرزدق قوله : 
وعض زمان يبن وان لم يدع من الناس الا مسخة أو نحاق 
مدلة هذا اللحخن اللأع راف في لوه لمهدور اللاحتحاج ؟ لنترة 03 مات ممأ 
0 أللغة والأدت ؛ وكلها ندل على قدر اهلام القوم دتساحية القواعد 
الجاها, . 
3 ب 


«الاغرابية مدل العصر 


ل" له 


م تعلق بأأنا حية الصوت.ة 


حين نعتمد على تلك الروايات المبتورة الناقصة التى رودت لنا متنائرة فى 
:طون كدب آاللغة والأدب ع محد أنفسنا أهام صفات صوئية أسبت! لبعض 
القبائل » دون محقيق كاف ف الرواية والنقل . فلاعجب أن يتخلاها لهذا بعض 
اعخاط وبعض اللس الذى لا سبيل إلى التخلص منه إلا بعد دراسة الليحات 


الحديثة دراسة مستفيضة مبنية على اسس علية حيحة . على أننا حين 


استعرضص تلاك فاروايات 5 أو بعبارة ادق هأ استهر منها 8 استطيع ان تقس 
'القبائل العر بية بصفة عامة إلى طائفتين » يشترك افراد كل طائفة فى صفات 


مو لية واحدة ١‏ 
ل ههناك قبائل بدو يه ماقت فى شراء الل نز متمرلة أ نما اذى إل 
إصطياغيا نصيقة خاصة , 


حب وهناك قبائل م#عصرة عراست 1 نمه حضمربة شر بيه من الدن 





5 
العر بية » أو فى ديار إلدن نفسها » وتلك قد اتصفت : بدفات صوتية مخالف. 
صفات الأول : وقد اتضلت هذه القبائل فى ييثتها الحضر بة بلغات أجتبية كرت 
فى لححاتها إلى حد ما . فالقنائل التى عاشت فى مدن الإجاز أومتاة لاء والى 
عاشت فى مدن القن المتحضرة ؛ وكذلك تلك التى اتصات بعض الاتصال يعدن 
المراق » تراها جميعاً ذات صبغة واحدة » تخالق تلك التى انعزلت فى صجراء 
لجز برة وباديتها . 

رق قل عفن أصنات قابسل مك قد بين هو انا بوهم لأء 6 و اصفتت فى 
بعض الأحيان تبريرها » ولكن حين تم معرفتنا بتنقلات تلك القبائل » 
واتضالًا بغيرها؛ سندرف السر فى هذا الاشتراك . فلعل من القبايل البدو نه 
انار ف سس الترا ببيثة عضر نة ؛ وكذلك المكين . 

أما الصفات الصوتية التى نلحظبا فى لحمجات التبائل .البدوية وجه 


عام قه 


ىئ: 
1ب الممل إلى انرمات” : 


حدثنا | نفا عن طبيعة الامالة من التاحية الصوتية , وقلنا إنها المرحلة الثانية 


2 -5 
للصوت الرك الذى سعيه الحد نون دمحا اام زم ,يا #ررنا انه قد تكون إمالة” 
إلالكسر فىحالة 1ق + وإمالة إلى الت عه ناة . وقد وقفت القبائل البدو به 


عتد م حلة الإمالة , ولم تتطور الامالة اق ألسنتهم إلى الفعح كا حدث عند. 
الححاز بين ٍ وذلك لانعزال الييئات اليذو يه وبطء التطور.ق لمحاتها ١‏ 


وإذا لسينا الاماله ف إلى قا ل وسط الى" ره و2 مرقمهأ فلس مدئّ هنذا 8 
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جميع هذه القبائل ييل بنسبة واحدة ؛ بل يظهر أن إمالة قبائل وسط الجزبرة 
كانت تلك الامالة الشديدة ؛ أما إمالة القبائل التالئمة لمدن العزاق ققد كانت 
إمالة خفينة » أى قريبة من الفتح . 
هذا حين تكون الامالة تتيحة أصل ,الى أو واوى > أشرنا آنا كآمالة 
تحو.ه باع » قام »ع أما حين تسكون الامالة نتيجة انسحام بين أصوات اللين 
كافى إمالة حو « كتاب »ع فتلك صفة الختصت برها القبائل البدوية ؛ وقد 


- 5 ب 5 2 3-0 - 
عيبت فنا القيائل التحضرة الى عمدت بتحميق 


بعضهأ ببعض . 
]1 سس ال مدل الى ا لصى 

مالت القبائل البدوبة نوجه غام إلى مقياس اللين الخلق السمى بالضمة» لأنه 
مظورمن مشااهى الاشونة البدوبة . غيث كسرت القبائ ل المتحضرة وجدنا القباثل 
البدوية تضم 0ك وال ١‏ الناحة المونية متشاا © اليا 1ل 
أصرات اللين الحيقة3© . ١‏ 

لهذا حل إحداهما محل الأخرى فى كثير من الظواهر اللغوبة . غير أن 
الكسردايل التحضر والرقة فى معظ البدثات اللغوبة » فهى حركة المؤنث فى 
اللغة العر بية » والتأندث عادة محل الرقة , أو ضعف الأنوثة . ولاشك أن 
الحضرى أميل إلى هذا بوجه عام . 


وثما نلاحظه أن الاغة العر بية فى تطورها إلى الاهحات الحديثة مالت فى 


. أنظركتاب الأصوات اللغويةاص 4؟‎ )١( 





ليك 


عالت الأخيان إى التخلس دن بعس ضياعها 8 وإندال المكسترة عب داه 
استقرت ف الدن والبيكات التحضرة , 


*- اليل إلى انرّصوات. الدميرة : 


تالت القبائل الله إل الأعرات القليدة فى اطفياء وهر اع رك 
يلتم م م عس ف عن اليذو من غاظة ودفاء ف الطبع 5 أن هذه الأصوات 
سريعة النطق بهاء حاسمة » ثم إن ما فيها من عنصر انفجارى ينسح وسرعة 
الأداء عند الأعران 1 

وبهذا تيز نطقهم بسلساة من الأصوات القوبة السريعة التى تطرق الآذان. 
كاعا ف نرقعات متعددة ؛ فى حين أن أهل المدن التحضرة غيلون إلى رخاوة 
كلا الاصدات الشديدة الو و4 عام م إد سب دن الْتَؤّدة واللدونة هأ ع مع 
ينهم وطبيعتهم : 

فالباء والتاء والدال والكاف . وغيرها من الاصرات الشديدة 6 ول لسمعها 
فى أفواه التخضرثن . 

فاء . سدئا . زايا . شينا على الترئدب 
4 - اليل إلى عير الرّصوات : 

فى مثل تلك الصحراء الشامنعة الخالية من مغلاهي امدنية » قد تفى. 

الأصوات: ف جو لا انر له إذ يعحدث التاسنَغَالبًا ىَالغراءة وقذ انترشوا القبراء 


والتحفوا السياء 5 ولسن هناء من حاتل اشبد موحات الضّوت 1 1 بركدها 4 
ل تَنساب الأصوات حيط من القضاء خخن فيه الاصورات فلا يكاد ثنين , 





ا 


ولاشك أن الأصوات الهورة أوضح فى السمع تداقاها الأذن قى :مسافة 


عندها قد مق نظائرها المهموسة . 

لهذا كان.ءن.المعقول؛بل ومن المشاهد, أن الببئات التمدنية التى نتحدث 
بين جدران المنازل , والتى لا ترى داعيا لوضوح الصوت بنسبة أ كبر مما بتطلبه 
السامع القريب » ميل عادة إلى همس الأصوات . 

ولقد دعت الحضارة منذ القدم » بل ودعت اداب الاسلام إلى خفض 
الرت:!: نما رتل عليه أن شاعت الأصوات اليدرسة ق الببثة الدرسة 
اللتخضرة . وتنا لاحظه الحدثون من علماء الأضوات أن النساء بصفة خاصة 
عان إلى همس الأصوات وهو ما يتفق وطبيءتهن . 

فكز « سين »عند الحضر بين قد يتطق بها « زايا » عند البدوء. وكل 
« ثاء 6 عند الحضر بين فد ينطق مهأ « دالا » عتد أبناء البدو . . . وهكذا . 
هذا إلى أن الأصوات البموسة تتطنب جبدا ١‏ كير فى التفين » مما لا بتفق 
وطبيعة البدوى الحادى" الوادع الذى يقتعد فى كل حركانه وسكناته . فا تاجه 
عبارة مثل ١‏ سكت شخص © من تنفس دين النطق مها لعافت نا تاحه 
عبارة مثل 8 زدع حل 6 4 لأن كل اعرات العبارة ااثانية هورة » في حين 


إن 6 الخصوات النا كنة ف العبارة الأول «يموسة . 


6< الميل إلى ابرطباي : 
أصوات الاطب.ق أصوات مفخمة »الما رئة قوية فى الآذان » ما يلاثم 
طباع البسذو وخشوتهم . فلا تحب إذن أن تشيع تلك الاضوات: فى لمحات 


البدو» وأن تأخذ في الانتراض من ألشنة التحمر بن ٠.‏ 





7 
واللغة المر بية 'بضفة عامة قل:مالت فى تطورها الى التخاض من أصوات 
الاطاق » أى الصاد . الظاء . الضاء . الطاء , أذ نسبة شيوع هذه الاصوات 
ق الأسلوت القراى ضئياة جد : فنسبة شيوع الصاد مر رات فى كل ألف 
من الأضوات الننا كنة ؛ والضاد.> ضرات ::والطاء؛ رات , والشلاء س«عسات) 
فى حين أن ضوئا كالنون مكلا أسبة شيوعه حوالى ؟١١‏ عبرة فى كل الف من 
الأصوات السا كنة . 
وقد مالت اللبجات الكديثة الى التخلص من هذه الأصوات فى معظم 
الواضع و2 ولد روق عن م انهم كانوا يشلدون 5 السين 0 2 هَاذا عتلك 
بعض الأصوات .للفخمة كاصوات الاطباق ؛ وكذلك الكاف والثين واللاء 


إذا كن بعد « السين » مثل : 


- 
: 
ناععريم يله قو دس 
م 1 


محر - حت صععر ل 
4 


وى مهذا أثنا تلاحظ نوجه عام حرص اللفة المر نية عل حخرى الصوت 
ف الفم » حيث يتسرب النفس من الفم دون أن يتحه إلى الأنف » إلا مع البر 
والنون . غل انه روى .لنا أن تعض التبائل قد هالت الل اقلت ين أصرات 
الفم إلى نظائرها من أصوات الأنف .. وليس لمقل. هذا ما يبزره سوى. احتمال 
الاتصال يعنضر أجنى عن اللغة العر بية . ولاشك أن مثل هذا الاتصال إذا 


ع حدوثه 3 لانكون إلا حيتثت اختاط العرب بستاصر أحتنية عمهم 1 





0 


للذن والبيفات اللتحضرة ٠‏ فضفة الميل إلى أصو ات الف من صفات العربجميعاً » 
إلا حين يتأثر ون بغيرهم من شاع فهم الميل إلى أصوات الأنف كالمهود مثلا . 
تلك هئ الضفات الصوتية: السامة التى تستطيم هنا أن ترجحها الهيحات 
العر بية القدعة ؛ موزعة بين طائفتين منهم : أولئك الذين انعزلوا فى البادية 
وعاشوا معيشة البدوء وأوائك الذين اتضاوا بالببئات التحضرة وتأثروا مها . 
لنبدا بعد هذا فى تطبيق تلك الصفات الصوتية العامة عل نصوصن الروايات 


المتنارة ف حتت اللغه والادت : 


أولا : ابرمال : 


اعقمست الروايات عل نسية الأهالة اقبائل وسط الحزبرة من : غم يله 0 
قبس عيلان وعامة نجد ء في حين ان الفتيح قداانابت إلى قبائل المحاز بين . 


وقد عدثناع: الأمالة من قبل عا فيه الكفاية . 
ما آنا دسا . - 3 


بأنيا : الل إلى الصر : 
تظهر عند الوقف + ولكن لمحة «عبى مالك 4 من م ب شد 4 تضمها + 
فيقولون « يا أنه الناض » . 
نه حم المتسهور قَّ 3 لوصول الذن 1 اليَزام عا له واحدة وض الياء 8 
ولكن قبيلة هذيل أو عقيل [ شك من الرواة ] يعر بونه إعراب جمم لذ كر 
السالم » قال شاعرم : 
ين اللذون صيدوا الصباحا يوم النخيل غارة ملحاحا 





7 
جح بنو تمي يعر.ون كلة « أمس » وغليه فيجوز رفعمسا » فى حين أن 
الحجاز بين يبنونها على السكسر . 
د سشكرا كرب وجدرة دوعا عراتيان ار من تأرو باليكة البدرية 6 


فدل هذا على أن هن القبائل من يؤ رون » الضم أو:سبارة غلضة :رات 


الاين الكائى : 


انثا : اليل إلى اللسر فى الف الخصمرتّ : 

أخرنا قبلا إلى أن عض التبائل الى 'ثائرت فياة امهم قد ثرت صرك 
اللين الاماتى الذى نسميه بالكسرة » وقلنا ان مثل هذه الظاهرة مما عكن أن 
سد من ضيفات اأرقة أو اانه ف بعس الاحيمان : وقد روكا لا ان بعس 
القبائل التى عاشت فى حدود الشام وتأئرت بمدنها واللغات المنتشرة:فيها » قد 
شاع بينها هذا اأظبر الصوتى » كا شاع فى غيرها من قبائل عر بية متحجضرة : 

| ح فالشهور أن حرف الضارعة يكون مفتواً ذاتما مالم يكن الفعل 


05 مطامًا 23 در أء 0 هده 


رباعيا فيضم ) ولكن شحة « ضراء © 5؟ 

قبيلة فى « قضاعة »6 كانت مسا كنبى متاخمة لحدود الشام » ومتأثرة بعدنها 

و عا اننشر هامن لغات كالارامية والعبر به الاتين اطرد هما كس ر حر ف الضارعة 

وقد “عى القدماء هذه الظاهرة « تلتلة 4 سبراء » ومثاوا لها بقول الشاعى : 
اوقلت مافى قومهام 0 شذاها فى حم روطام 


ب ح تللك الظاهرة التى سماها القدماء 8 و 4 بنى كلب حينا ؛ و ومهم 
١‏ 





حانا 


حييا آخر » لست فى اللقيقة إلا إكازاً أعصوواتث الاين الأمامي 5 أى التكد. 5 


عل ضوت لين الخائى 1 ان ع : 

فث ضِ كثير من قبائل البدو كاف الخطان في 8 عليكم 6 "كرفا 
نو كلب فتالوا « عايكر » وهذا هو « الوك » , وحيث ضم كثير من قبائل 
ٍِ : ّ أ 


البذو ضمير الغيبة فى 8 منهم » جاء بنو كلب واثروا الكسر فقالوا 8 منهم » 
وهذاهو « الوم 6 . 

وينم كلك هدلاء ور 4 من قضاعة ابضذا» رددت سا اكت بين كوم الشام 
وما قرب من بلاد العراق . لهذا كان من الطبيعى ان بتامروا عا انقكم بدلاك. 
البقاع من لغات سامية كالارامية والعبرية » وكلاها آثر الكسر فى مثل. 


هذه القياثر 8 


رابعا: الميل إلى انرّصوات اشير : 


من مظاغس اضطراب الروايات فى كت الاغة والأدب أن تنسب صفة 
خاصة من صفات الاهجات اشعب عظم يتكون من عدة قبائل » ثم فى #وضم 
تنسب له صنة أخرى مناقفة للا وآن . 

ون لعف أهام تلك الروايات المتناقضة حيارى .لا ندرئ نا دق 6 
وبأمها تأخذ ! ولكتنا إذا نظرنا إلى تلك الجموعة مرى. القبائل .وجدنا 
بعضا منها قد تأ 2 ببيئة بدو نة والبيعض الآخر بدو ار م سبلئة حضيربة . فعلينا 
فى مثل هذء الالة أن ننسب الصضفة إلى ما يناضسها من قبائل ذلك الشمب 


ا عتدان بتاك الفاعدة العامة الى كررناها 1 دشن أن خلو عر الايحات ف 





القبائل البدوية نخالف إلى حد كبير ظواهيها فى القبائل التحضرة الى عات 


3 قّ 5-6 0 السب كي مرك ة الرخاوة لقباتل نيك ا 3 لاد 1 تاحت 


المدقق أن 5-5 قبائل امن إلى بدوية وحضير ةع 3 شب الشدة للبدذوبة 


منهاء والرخاوة لاحضربة .. و بذلك نستطيع يقدر الاإمكان الو فيقٌ بين .تاك 
الروايات المتناقضة + 

اخافلاروى أن « السين 6 :#!ب و ناء 6 فى شحة العمن فيغو لون 
« النات » فى « الناس » . فنحن هنا أهام شعب عظي من القبائل تنسب له 
ضفة خاصة من صفات اللفحات وهي قلب صوت ر-و إلى نظيره الشديد . فمليئا 
أن نبحث فى مثل هذه الحالة عن أى قبائل المن تلك التى مالت إلى البداوة 
ْ أو عاشت قر ببة من الصحراء ؛ فنحد أن أقرت قيا اثل الى ن إلى البداوة قبيلتان 


مَسهورثان هم . ا 8 مذ - وعلية فاك ا دن اسدية هذه أأحدقة إل سان 


1 
القبيلتين بين قبائل المن 


ع 


أما الميرر الصوى لانقلاب « السين » دثاء 6 فهو هين واضعحم ما 
مكادان 5 ونان دعاثلسن فَْ اخ ب 0 أن كلك مهما صوت بمو عن 0 و نمق 
إذنْ إلا أن يلتقطرف الاسان بأصول الثتايا العليا التقاء محكابه يتيس النفسع 
د إذا انقصلا انفصالا مفاععا مع دلك الصوت الانفحارى الذى أسميه بالتاء ؛ 
فى حين أنه فى حالة النطق بالسين ذاحظ أن اعباس النفس لا يكون محكاء بل 
ترئى فى الشكلين الآتيين 





. | 1007 ال يقر آحاء ل / 7 اللذا : اكه بكر ب أإع : ل 
وضم الأسأن عم « وصم الأسان هم لق 


1 0 0 0 1 
لح اكذلك روى أننمن قبائل اعن من ينطقون 8 باجم 4 شديدة 
انه قباءاى عاثل تلك الب الشائعة فى الاهجة القاهرية الحديثة . ذإذا 


8 را سن 2 الذي 5 العنية وأ الفقصبيحدة 6 وصفت فق كع الهرا عات وحدنا 


كر 


فرقامن 00 : الأولآن «الجم » المنية! 5 رشدةء والثانية أن مر ج«الم ». 


2 
أبنية. هي ا امك 5 0 حرج 1 5-3 1 القصيدة كو وسظط اليك 5 


م خدتث ة ف نطق العنوين ل 2 0 هو انتقال شرح إل الو راء قلياذ؛ 


واتحباس النفس معها اخباسا كاملا ؛ رَغر احتفاظ كلا الصوتين بصفة الجهر . 


م 
حا أن « الم 6 الفضيحة تسد صونا اقرب إلى الشدة منها إلى الرخاوة > 
0 


ولكن « الج » المنية قد كات شدتباء وذلاك من صفات البيئة البدوية . 


ولدس ينقعن ما قررناه !"نف أن ترى تلك « اليم » المنية شائمة فى 'البيعة 
القاهرنة وغيزها من بعض مدن القظر الصرى ؛ لانها ل تنشا فى البكة الع بةغ 

واعا وفدت إلمها ل د ن أقام سب من قبائل 
وقد نسبت هذه « الجم ما لبعض قبائل طىء وم 5 تعرف من البدو 





ا 
وإذا كان علينا أن نتخير من قبائل المن من ترجح أسبة مثل هذه الصفة 
ل . 


ح اسهر نان ضفات اللهحات العر فمية ظلاهعر اطق علمبا القدماء 2 
1 ل » وقالوا عنها إنها قلب الياء <ما . 


الياء » إلى صوت آنخر أميل إلى الشدة منه إلى الرخاوة : وهو 8 المي » . 


:واعل هذه الظاهرة من صفات القبائل البدوية نضا . 

وقد نسب التدماء هذ, الصفة إلى شءب 0 هو قضاعة . واكلتا نعم أن 
فضاعة قل تفرعت إلى سيعة أحياء : 

سل حهيلة . بنو كلب ٠‏ عدرة . عيرأء . بتوغيد ٠‏ جرم 

وين هذء الا حياء السبحة من تاثروا بالحياء الحد نة» كا إن أن بنهم من 

عاشوا عيشة البداوة . وخير من عمكن نسية هذه الصفة إليه من أحياء قضاعة : 
جهينة أو 0 

فالعجمحة لم تسكن فى القيقة صفة كل أحياء قضاعة » وإنها حتمل أنبا 
كانت صنفة هذين الحيين فقط . 

وقد قيد الرواة تجمحة قضاعة بأن تسبق « الياء 6 « بالعين » !! وضربوا 
أمثلة لهذا مثل 

« الراعج خرج معج » 0 خرج معى 6 . 

ويظهر أن« الياء » فيا ساقوه من أم؟ ثلة م تسكن فى .نطق القضاعيين ياء 





لا 


مك بل كانت ونا سا كناء أئ أنه كان ينطق 5 2 الراعى" 0 ؛حى فكن 
أن نتصور قليها إلى جم . 


وقد أسيت: هذه الضفة أيضا إلى « فقي دارم » فى قبهلة تمي » وهو ما يؤ يد 
ما نذهب إليه ذن احتال وحود هذه الصفة بين البدو من القبائل . ول تقيد هذه 
الصفة بأىق فيد حين أسديت الى 5 فم دارم 44 نقد أنشد أو زيد : 

نا رين إن كلت كلت حدتج فلا يزال ساحح يأتيك 2 
وقال الخجاسى : 
خالى عويف وأنم علج لمطعان الضيف ف المشج 

أما اللاقة بين الياء والجيم + ن الناحية الدوتية فواضحة جلية » لأن كلا 
ميا صوبت مخهور + ور حيها رالجد اما ختلف ا عن الياء فى أن الأول 
صوت قرت إلى الشدة مئه إلى الرخاوة » فى حين أن الياء الأصوات المتوسطة 
الشيهة بأصوات اللين ؛ ولدست بشديدة ولارحوة : 

ور عا قد القدأت تلك القبائل إلى الانتقال .بالصوت من صفة البسر إلى 
صفة العسر قضد التفخي فى الكلام » وهو مالا استطيم تصوره إلا بين 
قبائل البدو . ٠‏ 

علينا بءد هذا أن ننظر إلى ذلاك القيد الذى قيدت به طحة قضاعة » وهو 
أن سيق الياء نالعين ١١‏ | 

المق أنه ليس لهذا القيد مابيرزه من الناحية الدوتية » الاهم أن ية ل 


إن كلا من.العين والياء من الأصوات:المتوسطة الى ليست بالشديدة ولا الرخوة ؛ 





+ بار 
وتفخم القول يقتغى انتك يقلب احذهها إلى نظير له شديد ع فكانت اليم 
ولكن ' كات العين وحدها دون بأ الااصوات المتوسيطة الاخرى هن 
ْم ونون وراء ولام 1 ا هونا هالا استطييع الاحاية 1 الان لقص معرفتنا بحل 


طيا بائم الاوحات ١‏ أعر نيه القدعة : 


ه ح روى ان بعض القبائل العر بيه ع كانو | تابون فى لهحجاتهم « الم 1 


«دياء »6 » و « الياء 6 « مهما » ! وفد نسب الرواة هذه الاهحة إلى « مازن » من 
زبيعة » 5 نسبت إلى بكر بن وائل وى من قبائل ر بيعة كذلك . 3 برووث 
قصة طريفة لا بأس من إترادها هنا وهى ؛ 

روى المإرد أن بعض أعل الذمة قصد أباعئان الازنى إمام الصرفيين فى 
زمانه ليئراً عليه كتاب ب سيبو به » و بذل له مائة دينار فى تدر يسه إياه » فامتنم 
أوعئان من ذلك .: قال كقلت له : عات قداكع انزو هذه المتقمة مع فاقيك 
وشدة إضاقتك ! ؟ فتال : إن هذا لكان يشتمل عل ثاياثة وكذا و كذا ابة 
من كعات الله عن وجل 4.ولست 1 ىَْ أن ال مها ذميا غيرة عل كتان الله 
وحنية له . قال فاتفق أن غنت جار بة حضرة الوائق باللّه بقول اامر حى : 

اللو م إن مصا 5 عر السلام تحية غلم 

فاحتلن من كن باخضرةٌ فى إعرات « رحلاو شهم من نصيه وممهم 
من رفعه, والارية مصرة على أن شيخيها أي عيان الماذى لقعها إيأه بالندب : 
فأ الوائق باشخاصه . قال أبوعئان. : فلا مثلت بين بديه؛ قال تمن الزجل ؟ 
قلت من بى مازن: . قا( ل أع الوازقء أمازة © فم أم مازن ربيعة ؟ قلث مازن 





ربيعة ٠‏ فكامق بكلام قومئ وقال : « با اسمك © ؟ لأن, م يقلبون اليم باء 
والباء مها ! قال فسكرهت أن أجيبه غلى لنة قوم كيلا أواجهه بالمكر ! فقات 
بكريا أمير الؤمنين ! يفظن سا قصدته وأعمب نه ٠.‏ ثم قال : ها تقول فى قول 
ا نار من 1 رجلا ؟ أترفم رجلا ام تنصبه ؟ فقات : بل الوجه 


[مابس> . فاهذ اللزيدئق للارضق اء فتلت غوعتزلة قولك: : إن غبرايك 


د ظِ ٠‏ والدليل عليه أن انكلم لق إل أن تقول : « ظل » 0 


فاستحسنه الواثق وقال : هل للك من ولد ؟ فقات 1 نهم 4 بلية يا امير الؤمدين.. 


قال : ماقالت لك عند مشيرك ؟ فتات أنشدت قول الأعثئ : 
ألا سين لاائرم عندنا فإنا حير إذا لم 
أرانا إذا أضر تك البلا د يحفى وتقطم منا 
قال : فا قلت طا؟ قال قلت قول جرير : 
مُق “بأبله 'بين له شريك ‏ ومن عند الخليفة بالنجاح 
قال: عل النخاح إن شاء الله تعالى . 3 أمس لى بألف»دينار وردتى مكرما 
قال المبرذ ::ذلدا عاد إلى البضرة » قال لى كيف رادت نا أبا العئاس.»: رددنا 
لله مائة ع فعوضنا ألقاً . » 
حن هنا أمام زواية غر يبة لا تبررها القوانين الضوتية . فليس هناك طحة 
ن طعات اللغات فى العالم 50 عزم قلب كل ه بم إلى باء والعكس ع لأنها عملية 
متناقضة لا مبرر طا . بل قد نكون من الغالاة أن افترض أن لمحة من الاوحات 
تلزم قولب ين هذن الصو نين إلى ل ل 


١ 8‏ )ا 





ىم 


1 أن هناك غلذاقة صونية يون 3 0 4 و8 الباء)» ع أد كلدها صضوت 
شفوى 5 ولكن مدل هلة المادقة وحدها د يكى رن ذل هذه الخلاغرة , 
2 أن دن ع لمجات العام 15 نتضمن شيا رن قله اللاهية م وذدلك حون تلك 
قلب م لي ) دياء 4 فى بءض ١م‏ واضمء أو الماء 6 ( مما 4ك مواضع أ ك5 


0 هذا مقيك او عحوا3 طق ا 1 11 ل الياغ 1 قَْ مواضم خاصة من :ال سكلات 


ع8 . ١‏ 
وان يكتنفهما اصوات خاصة ساعد على هذا الا قات . 
نلدسدت المسألة قاعدة مطردة فى كل < مم » وق كل « باء »:. 
3 
فننحن فى قوق هذه الرواية بين أمرنن : 

» الخطر الأول وهو قلب الم باء‎ ١ إما أن نقطرفا غقط ن‎ ١ 
والشطر الثانى هو قلب الباء مما" ؛ 1 السب كل شطر إلى قبياة خاضة‎ 
. أو لمحة خاصة‎ 

# اسسه أو ألا ننسب هذه الظاعية لييئة خاضة ؛ و إعا تنظر | 5 مها عل أننيا 
عبا عرض للا صو ات من تطور وتغير . 

وعبلى الرأى الأول وهو نسبة شطر من هذه الظاهرة إلى طحة خاضة ترى 
أن المميلة إلى مكن أن يشم فبها قاب « 0 دلا 4 بالقنال 
البدوية التى تميل إلى الأصوات الشديدة » لأن « الباء » مختلف عن « اليم » 
فى شيثين : أحدها أن «الباء» صوت شديدء وثاننهما أن محرى النفس معها من 


لثم » فى حين أن مجرى النفس مع « اليم » من الأنشء وأعياك ن الأصوات 


التوسطة الغيهة بأصوات اللين أى ليست بالشديدة ولا الرخوة.. 








بار 





أما الشطر الثانى وهو قلب ظ الباء» « مها © فهو انتقال مره 


ن صوت شديد 
إلى صوت متو سط هو أحد الأصوات المأئعة « ولأبهونا »و ء ؤرعا كان هذا 
أقرب إلى ابره حشير يد منة إلى بيثة بدوية : 

والموازن 5 اتضح لنا من القصة السابقة ثلاثة : مازن ر بيعة . ومازن غم 
ومازن قدس . 

ولشل هارن ربيعة أقرفٌ'الثلاثة إلى ' البئئة اماضربة © ' وأ كثرها احقالا 
للتائر ميذة البيكة . 

وعلى هذا مكن أن نسب لازن ربيعة قلب « الباء » « ميا » » وأن 
لالت كارن غيم وقدس قلب (ر 0 6 <« باء» . 

عل أله حى فى اهذا كب آلا تمد هذا الاندلان) خاية طاهية مقارةة ) 
يجده فى كل « مم » وق كل «باء» ؛ بل يكن أن نول أن مازن ربيعة 
كانوا يعلبون «ز الباء 4 2 مع 1 فَْ تمعن المواضع ' وان مازن كانوا شلبون 
« الم » «اباء » فى بعض الواضم أنضًا ».و بشروط خاصة فى كل من_.اللالين » 
وإلا ترتب عل 'اطراذ مثل هذه الظاهرة أن جد طحة من اللهحات العر بية 
خالية من .لمات أو الباءات. ! 

أما ألك الشروط الخياصة فلا نستطيع استذباطها مم ما لدينا من معلومات 
انأقصبة عن اللهيحات العر بية القدعه . 

وعلى الرأى الثانى وهو الراجح » فيمكن أن نفسر هذه الظاهرة على أنها 
ألا مختص يقبيلة ما » وإعا قد صادف أن سمعها بض الرواة من قوم من مازن 


[ أيا كانت مازن هذه ] فنسبها إلهاء ثم جرى الؤلفون بعده على هذا دون 


تحنيق أو نر فى حمة هذه الرواية , 





2 


واطتيقة ‏ أن مثل هذه الظاهرة :ما .كن أن نسب إلى أنة المسة من 
الاهحات المنمزلة » لا على أنها مطردة بل مقيدة بشر وط خاصة . 

وهذه الظاضرة لست إلا نتيتحة أخطاء الأطفال فى البيئة المنمزلة الت 
لاجد فبها الطفل فرصة كافية لإصلاح أخطائه » فيشب عليها وتصبيح فيا بعد 

فلتصور ثيئة متعالة غير مجم عل حال لا مو نيا الاطفال:من رطابة 
الأباء ما ستستونه » وذلك لانشغال الخال بأمور اطرت أو السقرق مخارة 
هنا طلى بلاء كا أن التبناء معمر فاك ع 1 زان بتكن اللفياة العسيرة الشاقة + 
ولا تمدن من الوقت مم هأ هن فيه من مشقة وعسسر ها مكى للنظر فى سكوك 
أطفالهن والتحدث إللهن حديثاً هادثاً وادعا يصلح من نطتهم ويرشدم إلى 
طريق الصوابةة. 

شلا ترى الاطياك ولا تكل سراحل تطتهم ء يلازم بعضم بعضا > 
ونتحدث. بعضهم إلى .بعض ٠‏ وترى الطفل السكبير فيهم يأخذ مكان الأ 
أو الات ف تعلم الآخر 
احتفظ فى طحته ببعض ا2طاء الطفولة التى تصبعم في بعد عنصرا معترفا به ف 
لمختبم ؛ وظاهرة من تلواهسرها.. وتلك هن سنة: التطور اللغوى . :شا كان يعد 


اسن خطأ تقر ينه إددات 5 اليوم ضوابا فى جيل حديد من التكليين . 


الآخر بن والتأثير فى' نطقهم.. فإذا شب هذا الجيل الجديد 


ولسنت تتتَصر أخطاء الأطفال عل نما بتماق «بالمى :3:8 والباء 6ه بيبل هق 


أعم من هذا وأثعل ؛ وها تأواغس كغيرة عكن اودوع إلوا ق كتب الاصواتث 


0 أنظر كتات الأصوات اللشوية سفحة 9 14 . 





قث 


فا يعرض « اليم 6 أو الباء » فى أخطاء الأطفال ليس إلا مثلا منها 
وما ابدته تخارب الحدئين من علاء الأصوات أن الأطفال بصفة عامة. يلون 


إلى قأسصوت دن صوات الف لك تيره من اصو ات الانف قْ بعض الاحنان» 


5 انه قد تعدث العسكس : قبل أن 7 سراحل كو انتهم .. لان 


الطفل فى تظقه يتلمس 0 طرق » ومالا >0 جيذ! عخليا - وهر اذا لاقل 
إلى جع ين صو تين أحدهها أم اليا د كام » « والدون © ع والأتر عراء 
لقم اذاف الأعيرات ١‏ ولهذا عل إل حمل خرى كذ الج رين لاتساور ني إن 
0 الله فقط ؛ أو الأنف فقط . 
ذا قل تدمع تعض فالتا فى للراحل الوا دشولون فى « تبن 6 « نين 1. 
سق هذا المثال حهر الطفل أولا « بالتاء نغ فأصبخت دالا وضع ّم خعل شرق 
الدال من الذنتت قصارت 5ه زا» . 6 قد 8 عض أطفالنا شولون فى « هوز 4 
( نوس 6 ) قعل 3 لبت الم هيا إلى نلرها ب١.,‏ ن اصوات ألم م وهو «الباء6 : ومثل 
هذا عكن أن يقال فى نطق .مض أطفالنا لكات الآنية : 
دكبان . عمل : يلكونة 
عل الأوجه الآنية بالترتسب -. 
دان 


١ 5 1‏ ب 2 الحم 2 1 35 11 قد كت عاء 
ركنت الأخطاء 6 قمعل و اليم يات الاخيرة من سيره واعنهم مقو له ق حيلم ؛ 
: كر ل ع همسر | جديدا' الاغة 
ع 
1 


عد تعر صرت لثل هده القاافضة من خط ون قَْ قديلة من القيائل ٠‏ فلما 





كر 


حاء حامعو اللغة 0 ١‏ 6 القنبولة تنطق ”م باليم كال هعض الكاات حيث نطق 
غيرها مها «باء  »‏ ظنوا آرت تلك القبيلة تلتزم هذه الّيقة فى كل الكرات* 
وكذلك العسكس حين سمهو | قبيلة تنطى « باء » قى يععن انكزات حيث. بشطق 
غيرها مهاده « الباء 4 فى تلك الكيات ( ميا 0 طنوا ان مك القبائل العر بية 
مق باتزمون قلب ذ الياء» «مما » وهكذا . 

وعمثل هذا الشرح يمكن أن تنظر إلى جمييع الدعيات الدر بيه الم د 


الملعائ والأصضرات ؛ والتى لافرق نا سوق أن ان 1 أذ أن نعضما ذباء) 


فى البعض الآخرء أو أن مكان «الباء 4 فى بعضها «مم 4ق لبمس ل 


خامسا : لمرحات “عل إلى ابر صوات ن السرموة + 

5 الرواة عل اسبة ضففة خاصة تقبائل رببعة منوها ا حيانا بالكشكث 3 
وحيناً آخر بالكسكدة . ثم اختلفوا فى تبياتها » فقالوا صرة إنها قاب كاف 
الْوْنثة شينا تأأو سنا فى حالة الوقف > وف موضع حر قالوا إن هذه « الذين » 
أو «السين» لا مل محل كاف الؤنثة » و إنما تاق مها فى حالة الوقف . وضر روا 
طده الظاعية امكة من نكر وشعر ذقالوا : 


به صا 0 مش ّ سي 7 
0 ذلك .- علش ١‏ : علرك 


فعيناش عايناها وحيدش حيدها ‏ و سكن عم الساق منش دنيق 
وح بعصهم أنه 0 اعرابية تقول ار يها : 





ار 


تقلب 20 ق 0 ر بيعة 0 : 


- 


ملس تك 


© نس مض ازواة ذل الكاف مطاقاً إل شين ف لمحة من كنات 


7 
دئات 


الىءا: قل سر قر ف لق | 9 
كك عفر تمصع م فل سه لول 
7 اميش الله , لبيش 04 

وسعوا هذه الظاهرة بشنشة المن ٠‏ ثم زعم الرواة فى مواضع أ 2 
التفكقة ق لمحة ربيعة فى أن نموا على الكاف الؤنثة بزيادة « شين » 
قيفو لون اك 0 سورت بكش 0 

وقال | خرون إن )| السب 2 ر نبعة و الك : 0 0 فيقفون عل 

- - 

عل الكاف مطلتا بزيادة « سين » !! وثنقل الر ترى أن « الكسكسة » 


انر 1 دع : ولعم ه عل زيادة 1 السين 1 ف حالة الَو نثّة قط . وف موضع 
1 25 :2 7 حي 


اخر نسنث هذه الصفة مم أواسد ...اط . 
2 2 | تا 


ألا رى معى اننا هنا اهام روايات متتاقدة لا اذى كظطاهرة واحدة ؟ ! 

وحن حين ننظر إلى هذه الروايات على ضوء القوانين الدوتية نستطيم 
أن تستخلص أموراً 

» أن « الكسكسة »ه بالسين لا وجوه لما ف الاهجات العر بية‎ - ١ 
وإغاضى « الكشكثة » الثين » وقد رووريت مصحفة © وخصوص أن كله‎ 


من « الكشكقة 6 و و الكسكسة » قد نسبه معظر الرواة إلى قبيلة واحدة 





ريا 


ف ر بيعة . وذلك لأن قلب الكاف إلى مايشبه الشين أقرب اطبيعة الأصوات 
من قلا إلى « السين »© . 

5 - أن 5ش كنة متيدة كاف مكسورة لا سيل 5 ف) بنذ 

ع الت لبت ال كأشسكثة مقيدة تالة الرقن ؛ وإغا تصاذن أن الكاف 
فنا روى من أمثلة كانت فى الذر الكلمة أو الخلة . 

ة - لابد فى الكشكشة أن نحل « الشين 4 حل الكاف ؛ لمكن 
أن تعد هذه الظاعيرة من خاو اهن اللوحجات .. إذ لسن هناك ما بيرر: أن تتصل 
الاكاف بصوت آخر فى حالة الوقن » بل الأفرب إلى القوانين العموتية وطبيعة 
جات أن عل مروت عل اا ”,م لاسيد دي الأسيات 

-- أن م خيل القدماء أنه شين 6 مس « شدنا 6 خاادة ٠‏ كعك 
الى تعهدها . 

الآن وقد ردنا هذه اروايات مماقد لق عا من تشويه » علينا أن 
الشرم هذه الظاعرة على حقيقئها فى ضوء ما تقرره طبيعة الأضوات وقوانينيا . 

وصل العاماء فى مقارنتهم اللغة السنسكر يثية باللغتين اليونانية واللاتدنية 
إلى قانون صوتى موه « قانون الأصوات الحنكية » فى أواخر القرن التاسع 
عشر . ولبس يعنينا هنا شرح هذا القاثون شرا مسهباً » و إنا نبغى الاشارة 


إلى قر فنك سكقّ صوءأ على ها عن هد نعبك ذه 0 5 لاحماوا أن اصوات 


5 1 . _. . - - 3 
اتمئ المنك « كاف 4 و ”م ايم 4 الخالية من التعطيش . تميل عخردها 


ل نظائرها مواضوات وسنط الراك حين بلمها صوت لين اغا (الكرة): 


لأن صوت اللين الأمانى فى مثل هذه الحالة يجتذب إلى الأمام قليلا أصوات 





كم 


أقمى الحتلك لتقلاب إن أظلائرها هن الصَوات وس ا ا وهذا وحدذت 
عض الكيات المندية > الأور بية الى كانت شتمل عل « اللكاف » » قذ 
0 نت فها لخ الكاف في عل إلى صوات 1 أطنات الذى يتطق 3 


أ 
55 


ينطق الصوت الأول ف الكامة الاتجليزية «١‏ معناءزران 4 أى لش .. :وعدا 


10 ات م 2 2-7 ع 
الحقيقة الا صوتا واحدأ م برهنت التجارب اطحدئثة ق عل الاصوات : 


وسمى! دون هذا الصوت و أمغاله با عناللوء لالم 1 .و علو نهدا الصوت 
الواحد من عتصرين : أُوخا بنتمى إلى الأصوات الشديدة وهو ما يشيه التادء 
ونانهها إلى الأصوات الرخوة وهو ما يشبه الشين:, 

وهذا الصوث هو نفس ما مععه القدماء فى تلك الغلاهرة الى معرها 
«الكفكخةم اانه هونفس الصوت الذى لا نزال تسمعه فى عض الاوحات 
الحديثة عصرء مثل طحة بلدنى شرويدة وزتكلون وماحوفا هن مديرية 
الشرقية » حين ينطقون عثل هاتين الكامتين : 

كلب . كتاب 

ويبرر قاب الكاف إلى هذا الصوت .أن يلها كسرة 8 أى صوت لين 
أماى » جتذب خرها إلى وسط الحنك , وعل هذا فلا شلك أن أهل شرويذة 
وزلكاون يتطتون بكامة < كلت 4 عل انها مكسورة اكاك . 

فالذين رووا هذه الظاهيرة بين اللهحات العربية القدعة وقصروها على 
قلب كاف الؤنثة إلى و شين 4 كانوا اقرب الجبيع إل الحوان ؛ لأن ال حسية 


ق كاف الؤنثة عن "الشامل ‏ الأسائى: فى هنذا الاتقلات < أما حملها فى ادر 





الكامة وقصرهاء عل كاف المظان فى حالة الوقف ؛ فلس له ما برره من 
التاحية المتويلة .. ظ 
فالكشكثة الى شاعك فى بعمّن الابحات العر بية التدعنة لست الا 
ظاصرة طبيعية شوهدت: فى كثير من لهحات الءالم » وهى قلب الكاق التى 
لنبا صراث ليق أماى» آنا كان دوضميها من الكلمة: إلى تظيزها من أصوَات 
وسظ اطنك . وقد وى هذا فى غير كاف لزنه فى لبعمن الأممار القد عدامتل: 
ع[ فيك أبعنى “شق يمناء -- ركد * اول" وصييل 
وتظى و2 53 2 اسه 2|500 وس سلكت للستت 
اك نايت لكت ترسك 075 وح كيت طنك لا افر 
لت صو لسقيق ادس 
وقد هد الرواة تحايلون بالعأويلك والتخر يح اميرروا فو له عق عق 
كتقيق الدش 6 أى كتقيق الديك:+ لأن هذه :كاف لست لدو نثة ! 
ولسات شنثة الم إلا اكشكفة ر بيعة .. و حت نسبة هذه ااظاهرة 
إلى القبائل العنية التى ثأئرت عدن العن وحياتها الحضرية ؛ و إلى تلاك القبائل 
هن رابيعة الق تائرت” عدن العراق وتيكتها > ذإذا ذ كرت هذء الظاهزة على 
نذا إر بيعة وت أن تنب لتثلت فن بين قباثلها ؛ و إن اذ كرت غل تمن 


صفات المن وحِب أن ننسها إلى عير او عمدان . 


سَلدعا *: رات مال إلى اوور : 





اثان يعدت بدنهما السافة 2 ن” السا ده رك 0" كالدال > 4 حن 
بعارن ننظبره هوس وهو 1 العاء 6-1 وتظهر شلمه الظاهرة واضعدة 4 حلية قّ 
الحدذدث بالتليفون . ولا شك ان البيئة الضحراوية الى تنتشر فمبا الاضوات. 


ئّ مشافات ]سمه لا نعوقهأ ادق 3 ولا حول دوم اخاتل 3 1 ب الميل إلى 


الاصوات بطرق عدةٌ من ينها اير بالمعوت ايصبح أ ير 1 


لضي تانق د غيرها دن قيائل لت رتبق على ممسها 


) | ) قثلا روى عن هذىا ل اعهم شلبون فى طحتوم زر الشخاء © قم عي 4 


ل لون 1 اللعم الأعر اعسة ه ن اللعم بعر 0 أ الحم الأحمر 0 ن *ن 


الاح والأبييض! و بليحتهوم ا مسدود قر ا «عتى» فى م عحى 1 تسل 
إليه مر رصحى 3 عرمك أن ال 3 ينزل عل امه سل سل 50 ع الناس دلذك 
فريش !!. ومثل هذه الروابة عن عمر بعيدة الاختّال لذنها تناقض التسير فى. 


القؤراءات القرانية » 5 مخالف مارى إليه الحديث الشريف: « أنزل الآران. 


0 ع 
عل شيع احرف 1 إلا إذا اراد م ان لكين اءن ه سدق ا عن إرغام الفرشيين 


عير ف استطيمون 14 وما قيل إلية الساتم 18 وذلاك ك بإملدء طحة دن الاهعدات 
علهم كلهحة هديل 1 هذه الهرا 000 

وقل عى العدماء هده الظاهرة الصونية 00 هديل 2 وتعد قله الف مله 
سن القيائل اليذو ية الى كانت ا الصضحراء نيكم عن البيئة التجذرة 


ذا عاات طحتها لل احور تمع هن الأضوات مثل قلن 1 أكاء ل عينا ا" 





5 .---- ط أ 7 5 
نظيره الجهور . 
(ك) الست القدناء ميم وقس عيلان ظاهرة صوتية سهوها ( المنعنة » 
وه فلب اهمد ه الميدوء ص 7 ع 6 !و ا نشد عسفوب : 
فلا تليك الدنيا عن الدنواعتمل لآخرة لايد أرت ستصيزها 
وَكال دو الرمة : 
أعن موت دن درقاء مدرلة 98 الضيانة من فعندلت 0 
أزاد الشاعى فى البيث الأول '« لايد أن » © وق البيث الثالى 8 آأن 


رسعت :0 , 


وفك جاع ىف روانة سات ىل القراء قال م 


: 5 5 7 ع 
إن اح 2 وكدسن واميذ ومن حاورهم عون 7 أن 0 إذا ات 


مفتو حه 7 عي 1 ديقو أون :. 
أغيد عتك رسول آل 

فإذا كسروا زجموا إلى الهمزة ! 

فنحن نرى. من هذه الروايات أنبا يما تجمم على قلت الهمزة المبدوء بها 
إلى «عيت »., ثم قيد هذا فى رواءة الثراء بأن تسكون اطمزة مفترحة ! 
ومثل هذا الاضطراب ف الروابة لبس له من سبب نتوى أن استقراء الرواة 
لأمئاة عذة الظاهرة الضونية كان ناقصا و :وأن الأضى كل زواية لاعندو ان 
دكون حكا غاصا مبنياً عل مثل نشاض تممه الزاوئ دون استقزاء لباق الحالات. 


فاشتراط اليدء باشمرة 1 اوان كرون مشتوحة ادس .له مأ بره دن الشاحية 





عا 


الصوتية .. وإ الى يبدو أن يكون أقرب إلى الاحتال هو أن هذه القبائل 
وكيهاءس البدو كانت قيل إلى اللي بالأصضوات لتجملها واضحة فى السمع ». 
أنا كان موضعها من اللكامة » وبانة حركة حركت.. 

وه سن إذنأن د هذه الظاهرة محاولة للحهر بالصوت ؛ لآن الممدة انست 
من الاصوات الهورة أو الهموسة ء إذ خخترجها المزمار نفسه ء ولاغمل :لاوتر بن 
الدوتيين معها . وقد وصغناها قبلا بأعا بامن الأصو ات الشديدة » إن ل تكن 
أغدها؛ وأن أهل البادية محتقونها فى طجاتهم . خين يبالغ فى هذا التحقيق 
ارنرادا أن نك ون أوضح فى فى السمع ؛ اتيك عا حل الأصوا ت الخلقية القر: 
اخ حا رففة ‏ وافرت ارات اط - هو لز العين » ؟ لأن العسن » 
صضوت عر وهر اقرب ]هو ات اطلق اشهورة لاهدزة رحا 1 

ونث بد ها نذهب إليه أن هذه الظاهرة شائمة ى بعض الابحات الحديثة 
القى تتام الضحراء . وقلب الطءزة « غينا 6 فى هذه الاهحات غير مقيد بالبذء 


عب اونما تركة محركة خاصة . 


ميل القب ثل البدوبة إلى السرعة فى 'طتقها » لمن أ حمر الديل ؛ نقد 

1 

الأصو ات عدما قَّ يعن © ولسقط منها مأ كن الاستفناء غنة دون إخلال 
بفهم السام دلا ذلت أن لدماة الساينة واشدوء فى البادية لاتتطات نشاطا 
كذلك الذى قد محتاج إليه حياة الحضر »لا بها مر صخب وأمور ديو بة 





5 


معقدة تدفم الرء إلى حل" تيك الشاكل الى كغيرلاها تعترضل المضرق 5 
بكته » وخضوعه لنظام من الك متعدد القوانين . ولا إستطيع المرء أن شق 
:طريقه بجاح فى حياة الحضر إلا بأن يظهر نشاطا ففبعمله » وأن يلق <هدا ى 
موارد رزقة. أما البدوى الذى يقنع بالقايل.» ولد إلى السكينة والحدوه يانه 
مليئة بالتراخى ء وها :يشبه الكسل د فى نطقه . فهو يقتصِد فى المهد العضلى 
وق العنفس ؛ و كيل إلى الاخةصار ف القول.: لا بكاة يبدا الكلام حتى ينهى 
ونه .لهذا كله صبغتلمحات البدو بصفات صوتية خاصة تالف لمحات اضر , 
وكذ رونت لنا بعض مظاهى تلاك المرفات انخاصة بالبدو فى الأمور الانية : 
( 1 ) تأر الاصوات المتحاورة بهضها بض : 


البدواً كثر.. لمذا روى الادغام بصورة أو سم في الأوساط البدوية > وقد 


ع 8 , 3 6 0-0 لم 
'اشرنا إلى الادغام ق القراءات الهرا لمك أنقا - وإدعام قات 0 آخر هو قناء 
الصوت الاول فق الثابى ؛ فيث بنطق بالصوتيت شونا واعدا كالثاى : وهذا 
العر ديه . 
وفناء صوت فى آخر هو أقصى ما عكن أن يعرض هذا الصوت من تأثر 
بغيره . على آن:هناك درجات للدا بر بين الاصوات لا تعبل إلى <د” الادغام 
31 1 
مكن أن تلخص 9172 , 


١١١ راحم تفصيل هذا فى ؟تتاب الأصسوات اللذوية مفحة‎ )١( 





0 افير و عزفسى : 


1 - 7 1 - مر 1 3 0 0 ٌ م 2 
وذللك ددن يلتق ضوثان أ حدما يور والاخر «بموس 53 فيا عراددتما بالاخر 


ا 


هور بن . فاذا روئى لنا ان مر" الليحات العر بية لمحة يدول اغاعا فى 
1 


ل وذللك 2 ترها 1 نالعاء 0 عدهأ وأصبح 


الصوتانءبذا مبموسين ٠‏ و إذا قيل لنا إن من القبائل من يقلبون «الصاد» حين 
تلنها « ال إلى ١‏ زاف © معلبقة كلق م اقل ؛ نصك فون 4 غامتا أن 
المسألة لا تيد عل .أن تكون تأر الصوت الأول الوءوس بالثانى اوور فأصيح 
الصوتان خهورين . وهذا هو التأئر الرجعى . أما التآثر التقدى وهو الذى نتاثر 
كيه العبورت الثاى بالأن ل فهو قليل الشيوع بين الاهجات العر بية » رغر أن التتحاة 
قد جعاوه قياسيا فى صيفة « افتمل» » حين تصاغ من بعض الأفمال التى فاؤها 
شخ رار مطليق :ميل اردان وأصطين ‏ ., 1 ١‏ 

ويكنى دليلا على قلة شيوع هذا النوع من التأثر ؛ أن النحاة قد قصروه 
على أفعال خاصة » يعرضون ها دائًا فى كتنهم ؛ ولا تطرد هذه الظاهرة فى كل 


قعل فَاؤه صبواتا غخبور 5 ومع هذا قد روف لئأ ان عضا من عم بشولون 2 


(1) انظر كناب الأسوات اللذوية صفحة ١١١‏ 





كان 8 


1 معيم 26 حّ » . ودل هذا على أن تلك الطائفة من لي قل أسكنوا أو ليه 
١‏ العين » من كلة 5 معهم »ع فالتقت العين والاء » و ما أن « العين 4 صوت 
خيور « واطاء » صوت مبموس» تآثرت المين بالباء فقلبت إلى نظيرها امودوس 
وهو الماء » وهذا تأثر رجءى شاع فى اللهجات العر بية » ثم لم يقف الأمى عند 
هذاء بل قد تأر الصوت الثاتى وهو الباء بالأول وهو الذاء تأثراً كاملا » وفنيت 
الهاء فى الحاء وصارت الكلمة ذاعم 6 وهذا هو التأثر التقدمى النادر فى الاخة 
العر بية . ههذا المثال الذى روى لناعن بعض من م قل من" فى دور ين : 
أحدما شالع بين اللبحات والاآخر ثادر. 

هذا وقد رويت لنا يعض ابحات غير منسوبة لاما .متنا عررننا إن 
التأثر التقدمى قد لعب دوراً هزيلا فى الاهجات العربية : قد قيل لنا إن من 
القبائل العربية من كانوا يقولون فى « احتمعوا »4 « اجدمعوا » وى 
د الكعبة » « الجعبة » . فى المثل الأول اجتممت « الجم » وهى مجهورة 


مٍِ 2 1 - , يل ف 3 
بالتاء وهى عبموسة ؛ فتاير الضوت ااثانى بالاول واصبعح الدوتان #هوريت » وق 


الل الثاتى احتمعت اللام وهى #هورة بالسكاف وفى عبءوسةء فتاثر الثاتى بالاول 


وأصبيح الدوتان خهؤر نن.. 
وقد نست الرواة صفة الشذوة لمثلهذة اللبخات» وأنتكروا عايها الفصاحة» 
لأن الغالب الشائم فى التأثر العر بى هو ذلك النوع الذى نسميه بالتأثرالرجعى . 
والتأثر 4 أنا كن نوغه + شما عيل إليه البدو أن فيك اقتضاداً فى 


الحهد العضلى . 





: انتقال تجرى الصصوت مى الفى إلى انزف وبال ككسى‎ - ١ 


فإدا اجتمع صوتان فى كلة أحذها تحراه من الأنف كال والتونء والآخر 
مجراه من الفم ناف الأصوات , مالك بمص الابحات ال فلي احذها شرف 
نكون مخرى الصوتين من الأئف فقط أومن الم مقط . 

وقد نحدثنا عن هذا ا نفا عافيه الكفالة7 


1 ص اماك لعا بر الااصوات بعصها دعص 3 الذى سكن أن ذعك 0 
خصائص البدو الذن يقتصدون .فى القول و تون اشير السبل » لما جليوا 


عليه من السكينة واليدوء 1 وعربلبه عن التعمل والتكلف 5 


(.ب) سقوط بعض اضرات التكلات : 

بعد هذا أيضاً من مظاهى الاقتصاذ فى الجهد المذلى » أو إن شنت فسمه 
كسلا ء ولسكنه على كل .خال بحةق الغرض بين المتكلم والسامع » ولا تخل 
دف الكلام وهو الفهم . فقد ينطق البدوى دون #هل فى نطقه ودون انتظار 
نهاءة اكات » فتمبدرعنه الكلات مبتورة الآخرء وهلا هفل بَبَذَا لآن 
اك مايرى إليه هو إنهام الشامع ؛ وقد وصل إلى عرضة مم اقتصاد فى المهد 
وبطرزقة سير واسرع . وهدا هوالسر فها روى ا من بخن ف التدل)؛ وى 
تلك الاهحة التى سواها القدماء قطعة طىء . ولا بأس ان نوزد هنا طرفا مر:. ., 
تلك الروايات : 

١‏ ح روى أن قبيلة طىء كانت تيل إلى قطع الافظ قبل مامه فيقولون 


)١(‏ أنظر صفحة 5م 
وع حل 0 م) 





ري 

«ياأيا الك » وريدن ياأيا الح وهذه الصفة انشارك الترخي فى أنها 
حذف الث الكلمةء إلا أن الحذف فى الترخي وارد على آخر الاسم النادى » 
آنا هنا فقَد برد عل كل كلة أسما كانت 05 ماد ؛ متاذدق أو غير منادى . وقد 
روى التذماء الببت الأتى مثلا اقطعة طىء : 

درم اانا عتالع فابان إتقادمت بالدس والسربان 

(أى النازل) 
كا رووا قول الشاعن : 
تضل منة إيل بالموخل ١ ١‏ ىلة أمسلك فلانا عن قل 
(أى عن فلان ) 


(؟) ذ 7 القدماء فى معانب الللخانية فى للحة الشحر وعمان أنهي قد 


عالوا إلى 00 تعس الاصوات 1 فكانوا شولون قَّ 1 م شاءاتٌ 0 | مخالله !1 


09 روى أن قبياتى خنع وزبيد من قبائل العن » كانوا ميلون إلى خذف 
تون « من » الجارة إذا وليها سا كن فيقولون « خرجت ملءسجد » ! 

وقال شاعيثم : ش 

اقد ظفر الزوار أقفية المدا بما جاوز الآمال بالاسسر والقتل 

)0 روى أن نعضًا من ر بيعة كانوا يسقطون نون «اللذين» وه اللتين » 
وعلية قول الفرزدق ٠‏ 

أبنى كليب إن عمى” اللذا تقتلا اللوك ومكسك الأغادلا 
وقول الأخطل : 
هما اللتا لو ولدت - لفل ف ل - 





وقد اسدت هذه الصفة أيضا إلى قبيلة باحازث من قبائل العن 
(ه) تسب إلى قبيلة باحارث ' حدف اللام والأاف من 8 عل 4 الخارة 
(إذا وبا سكن فيتولون ( ركيت عار ن)) أ عل الفرس.- 


فدل را را ع 0 شولون « رابت محد » . 


(9) روى أن قبيلة طىء كانت تئر الوقف على تاء جمم اللؤنث السالم 


بعل 8 0 ساء 0 وفك لطع 3 شول : 2 دفن الينأة هن المكرماه 1 الى 
الينات من الكر عات © ! 


ولدست هذه الظاهرة فق الدفيقة كات صوت إلى اآخر 7 بل فى حَدت 


#الاغر سس الكلمة : داعا نه الوذماء 1 شاع 1 متطر ف نظو ف الواقخ امعذاد 2 


التنفس حين الوقوف على صوت اللين الطويل 6 أو كا يسمى عند 0 
المد . وهى نفس الظاهرة التى شاءعت ى الأسواء للؤنثة المفردة" الى تشبى ها 
يسمى بالتاءالر بوطة » فلس يوتف علبها بالحاء كاظن النحاة » بل ذف اندرهاء 
.وعتد التنفس ما قبلها من صوت لين قصير ( الفتحة ) » فيخيل للسامم أنما 
تنهى باطاء . 

واقد تطورت تاء التأنيث فى الاغات السامية على صراحل لس هنا محال 
تفصيلها » و إغا عكن الإشارة إلا فها يلل : 

)١١‏ - الأصل ق علامة التأندث هو التاء التطرفة » وقد ظلت على 
خالا فى الفعل الاضى وجمع الإناث فى اللغة العربية . 

(ب) ح- تطورت فى الأسماء للؤنثة اللقردة إلى حال وسعاى :وفى : التاق 





1 ++ 


(اع -) الطور اذاي طم العادية 5 واحذبها مطليا وصل" ووقفا ف ا 


امج مرق عونت : وقد شاع هذا الطور الأخر ف معظم اللقاةت السامية كالعير 4 


وف اللهجات الترربية المديثة ١‏ ين أستمع ‏ كلة مدل « الشحرة » فى 'لمحات 
السكلام الآن يمخيل إلينا أن التاء لمر بوطة قد قلبت «هاء». والمقيقة أنباحذفت 
من النطى : وامتد التنفس مع صوت اللين قبلهها السمع كاشاء . 

وتماءة بد ما نذهب إليه ؛ الزمالة فى هذه الأسماء » ذقد رودت فى قراءة 
الكسانى » ا شاعت فى كثير من الاهحات العربية الحديثة . وهذه الامالة 
لا علاقة ا بتاء التأنيث كا زعر بعض القراء» بل هى يرد إمالة الفتحة قيلها . 
فلا معنى إذن ن1لاف. القراء فى 1 تاء القأنيث مالة مم ماقبليا » أو أن امال 
هو ما قبلها ققط وام | نفسها لسبت مالة !! وجههور القراء عل كل حال رون أن 
المال هو الخركة قبلها . 

وعل هذا فاذا اروئ انا أنَ. دن القبائل. من كانوا يتفون عل :هذه التاء 
لمر وّطة «بالعاء» ؛ مثإ 0 الذين ن مع عنهم من قال «يا لعل سور البقرت» 
وأحانه آخر ما انظ منيا ات 42 ؛ فلن هذا إلا احتفاظا بالأصل فى ظاهرة 
العأ نمث . 

وقد احتفظت .يعض اللوحات العر بية الحديثة مبذا الأصل . وامتداد 
التنفس الذى يخِيل للسامع أنه هاء متطرفة هو فى الحقيقة .ما سماه القدماء عهاء 
السكت . وإننا حين استعرض أحكام هاء السكت 5 شبرحها التبحاة » نراها 


تنحضر فى.الوقف على الكامة.التى تتهئ بيضوت لين طو يل 5 فى مثل «البنام 





العا ندتك معواء و5 قالوقف على الفعل اروم عدف حر ف العله : وها الام تفهامة. 
والثااك 'الخائمر#ق 'اللقة المكبية أت تلح هاء السكتأصوات: اللين القصيرة 
(أى اأركات ) إشرط آن تكون حزاء من بنية اللكنية . وعل م 

ا تلد شاء الكت ره الاعنان 53 لامها ا 5 5 َءَ تصدورت اكد لحر ات 


البئا ا 


ثامنا : قسائل مميل إلى انبا وحفسو, الرّصوات : 


وتلاثت سش الى ا رت با! ملك ع شر نه # الى تطات أإدقة فى مع مظاغر ها 

الا حدماعية ومن سا ألأمة 1 فالمضرى نعي بتخير أفماة وعحشن أداء نك 4و تعمك 
. اك 3 355 : || آا 1 | 5 

لك اطق ص صبو نيا دكت تداخل دن الأحرات 3 اكور بظل يورا 4 والهحوس 

افا عل طرل د 1 يذن م مظاهر العيدضر اللناقة 2 القول وعتسا 1 النطى 

وم اعاة 3 فق اغدهة 07 وذ لك شيو ف شاع ىق ق البدكه المتحاز 3 عل العموم 1 وى اه 


افك خا عد : 


فلا غرانة ان وصفت قر يش بالفصاحة > ونسب إلبها الانسحام فى النطق 


7 5 ع امام 30 0 3 9 3 
وحسنة : ولا عي أية انشضا ان اغغدت الامه العر بية التى نظم سأ الشعر 5 ونزل عا 


0 ع 
1 3 علي 5 0-0 كه 2 - 8 2 1 | هآ 3 
القران الثذر / معظل صفاتها الصوتية من الييئة التحازنة »أو عبارة أدق من 
50 || 


شحة قرش )»؛ نتكونت ممأ اللغة الم وذجية الى اعدرت بها كل القبائل ولا 


عي 
. اء : 00 م :. 1 
شد الخاضة معو ١‏ وحافظوا على 0 ا يآ ادق للشب يده اللغة ْ 


3 
8 
4 عو , 


ن مق هذا ان الضفات الصونية فده اللعة اباد ع ص اسسأ الصقات 





الصوتية لاهحة قر يش ؛ و ]نا تشترك مها فقظ فى الكثير منيا . 

وجاك اللغة الاد بية عن لمح فر يش ف القليل من العبقات المونية > 
التحقيق مره الذى / يكن شائعا بسن المدازيين وللكنه بعد أضلا ق اللغة 
الأوذحية الى رونت لباى] أشير القراءات: : وقرا ميا أشن الت ا + وتلقافة 
الرواة فى عضور التدوين معتزين با ثأرعها 00 مخصائصها » فوضءوا لها 
التواعد الدقيتة » وجملوها الأسامن 'الذى ببتى عليه وزيقاس عليه : وعدا 
ماعداها شاذا . ولكنهم اسوء الحظ قد خلطوا فيا بعد بين هذه اللغة وماسمعوه 
من قبائل بدوبة تعودت أن تقد إلى مدن العراق + وتموتد الرواة أن برحلوا 


إلهم . وقد ككآن الرواة فى الاخد عن تلات القبائل متا بر ين بشكرة خاطئة وش 


أن ل ما كأن عروق عن اليادبة حتى اواحر العرن الرابع امشحرى محتج ول 


ويرحم إأيه. 

وف هذا خلط ين ألاعة الموذحية التي | صهاتما لامب حمة و لفاظيا التجيرة 
ومواعدها المخبوظة المطردة 1 1 ان طيهحات يبك 9 83 الات مشبائة الذواءى 
وقل ادى هذا إلى ذلك الاضط, راب الذى نلحظه ير ف بك التدو؛ 
وتعدد الآراء فى المسألة الواحدة . ولوقد رجعنا إلى الأساوب القرآنى والشعر 
الحاهلى الصحييح النسبة » و إلى الكثار الادبية الصديحة فى صدر الإسلام تلاك 
التى رونت عن خاصة العرت » لو قد رحدنا إلى مثل هذا ماستنيطنا منه قواعدنا 
وأصول لعدنا » لكفينا غناء ومكقة فى :دراسة تلك الأراء المتشعية المتنائفة 


المضطر ب الى لت مب 52 العفاة . 





رودت انا بءعض صفات صوتية للبحات متناثرة فى شيه ١1|‏ ثرة . و بعص 
هذه اللبحات مفسوية إلى قبائل معينة » والبعض الآخر لا نءرف طا صاحيا ؛ 
بل قد رواها الرواة خهولة النمت » مبتورة حينا ومشوغة حينا اندر ا. فلا عب 
أن قد اعترى تلك اللبجات كثير من التحر يف أو التصحيف . وسنعرض هنا 
طرفا من هذه الابجات ؛ دون أن محاول محقيق تسبتها إلى قبائلبا ».و إعا 
ستكتق بشرحها وتليليها على ضوء ما يقرره عل الأصوات اللغوبة 

أولا :. نسب الرواة لقبيلة غير نيا كانت تقلت اللام ىق آداة العمر يف 
اميا 6 64 ورؤوا أن النىصل الله عليه وسل قال مخاطب بعض امير بين« ليبس 
مأدير أمصيام قّ 0 6 »ع وروا هذا طمطانية حمير . 

اسمن الزواة أ بضا إلى قيابل سعد » ن بكر وهذيل والرد والا نسار أ - 


كانوا يعلبون العين» فى الفعل « اغطى » إلى « نون 6 فيقولون ١‏ أنطى» 5 
وقد 5 رق" 1 إنا أنظياك الكو : 0 . وقد ير ى الروا د هذه اللاضية بالاسقنطا 
وق 1 دن انين الظامى بين فد قاب صوت من اصوات الغر إلى 3 


335 3 5 3 5 ََ ع 7 / 1 


72 ن أصوا نت الذأيقت 3 االشكسن 4 اع معشرك يه ف ممم اللبحات . وإنة 


الغالب نتيحة أخطاء الأجيال الناشثة » حين حاولون: التوفيق. بين مخرى 





1 

الأصوات ؛ فيحماونها إما من الفم أوالانت قط 

ولكننا حين نستعرض الأمثلة الى رونت لنا بصدد هاتين الظاهر:ين 
لانكاد نعثر على مبرر صوق قوى ‏ كذلك الذى لاحظناه من قبل فى مثل 
نطق أطفالنا لكلمق 

« ديان »6 'و <« حمل » حين يتقلبونيما إلى « دمّان » و « جبل» . 
نكيف تان إذن أن قلبت لام التعر ريف إلى « مم » وها لا يختلفان فى 
الحرى غسب : بل وق الخرج أيضاً ؟؟ وكذلك كيف تأتى أن قابت الدين 
إل نون فى « أعطى 6 مع اختلا دفهما فى اخرئى وار خ ايض ؟ 

كله ترجح 9 الزقانك فيتورة إلى ناقصة » 0 إستطاع الك على 

مثل هائين الظاهرتين من مثل أو مثلين رددها الرواة : 


39 0 هناك ما مكن ان سرر هاتين الظاهرتين سوى اشتراك م اللام 


والم والتون والعين ».فى الصفة ..فكل من هذه الاضوات صوت محهور 


متوسط لا هو بالشديذ ولا بالر<و . عل أنه إذا أمكن أن نتلدس أسياباً أخرى 


قَّ طمطانية عقير 5 ن المسير أ ن ثيرر استنطاء هدي اق ف ل واحد مدن دين 
أذغال اللغة . ولسن قى حاورة العين للطاء اط غير عادى » فقد رودت :هذه 
الحاورة فى كثير من الأمثاة ومع هذا قل ينسب. طا استنطاء . فل الخقصت 
« أعطى » هذه الصفة » فى حين أنها م تنسب لأبة كلة اشتقت من 
المواد الآتية : 

1 عطش 4 عطس ؛ عطل ع عطر » غطن .؛ عطف » ؟! 


وبظهر أن الاعن ' تكن متصورا عل الفعل 1 أعطى 1 5 دل نتعلق 





٠ 


بنطق 5 1 عن 1 شمو أ+ ولنها 5 0 0 أو وت اخر 5 فلعل 0 العبائل عن 
د م 35 و 0 - 
النفس قسرإله من الغ والانف هاس 0 0 العين 30ظ5 ضصؤت النون ولسدت 
أ 
ق اطثيتة نونااء بل هن ه عين » أنفيعة7" :وعل هذا :فشكن أن تقال إن 
الرواة قد #معوا هذه الصفة مثلة فى الفمل « اعطى © فاش كلت علبيم ؛ و 
تصفوها لنا تا عأ إلى حفيقتيا . 


ع 3 17 50 ب . 0 3 : - 
اماق حالة طمط) نية حمير فإن اداة التعر يف ف الاغات» السامية قد رويت 


حدما |[ باللام 1 003 ف العر نمه 35 ف عقمها 1 اجون ل بالذون 1 3 7 العبر به . فك 

أجمع الستشرقون. عل أن آداة التعريف العيربة كانت فى الأصل لاهن » . 
5 حا 2 ١ | 3 2 1 ١‏ الت َب 2 1 | . - 5 

واستدلوا بتشديد اواثل الاسماء المعرفة فى اللغة العير به على إدغام النون 'ق 
عن . . ْ 4 واي سس ِ 5 

( هن 64؛ ق الأروف الأول من الامواء شرطالا حون حروقف حلق : فلس 


عر دب ذعيك هذا ان بروى أداة التعر ف َْ تمعن اللبحات السافية أ ا 0 


3 ف طمطانية ار لان العلدفة اأصو دنه بان 0 اللدم والنون والع 4 واحدة 
حلية : فيبي ١‏ كثر الأصوات شيوعا فى الاغات السامية ‏ 5 انبا من 'الاصضوات 
الل سطة الغرية بأفوات اللن : ولحذا عاتكاف: أسرت الأصوابت نط 
ا كِ سما نيك ذأ صب انا ادكه 5 9و كك كت 0 مدق | عدو آنا 1 ى 
الطفل : فهذه الأعدواء الدلود رد اعوات قد عه مات 1 نطق الانسان الأول 
غيرها من الاصوات ظ وفد ا قّ ظواهر وه ٌّ مجمل5 35 1 هئ أحيانا 
تعير عن التق ولعاناضد الر رق ٠‏ ذيى ع رعة مره يون اواك اده 


عل بعذماأ ات اعفن 3 وقد تنقات عقيمها ال أعارات 


++ أنظر كتات الأصوات الاذوية صتحة‎ )١( 





١6 


ثانيا : صضوت اللين 00 الذى لسمية الحد ون 5 انام 0 و قد 
مس فى الاغة العر بية فى أدوار ثلاثة : 8 غة »أو« نه » ؛ ثم تطور الأول 
إلى 3 والثانى الى :09 ا صار الأثبان 3 

ذف الأفعال المعتلة الآتية : 


إآن- :> كان رن لاسا 


“ىق 
تن ٠.‏ كان .2ت 
م 3انام!]  "323[(‏ للتلروة 
4 ا 0 1 ست 
: فو كَّ : ر*ى سواه 
قم اعظ قمتمكل تع قط :نوررو5ك 
ثم صارت جميمها بالف اين خالصة 5 نمهدها الآن . على أن القبائل قد 
اختلفت فى هذا ؛ ثنها قبائل احتفظت بالطور الأول ؛ واخرى وصلت إلى الدور 
الثاق ووقفت. عنده.. أها الطوى الأ خير فين احدثيا وأقضحها لسكارة شيوعه نين 
59 عا 3 5 ور ار ف 1 : ص 7 عأ د 5 بيو 4 
القيائل المشوورة 0 والريق اأصفة الى شاعت كاللغة الادبية الموذحية ّ وهذا هو 


- 


الس فى الزوايات الآتية : 


0 00 :5 38 بكم عت 7 م 1 َه 
ردق ان قبابل بارت و حمعم و لنانكة نازم المتبى اللالف 0 وعى شرع 


اللويحة ول الفائل 5 


« قد بلغا فى الخد غارعاها » 


ف 5 5 3 3 
وروق اذا انهم نوا يعليون 13 يأء تعبك فتعده الها فيقولون ق 0 عدت 





حل 


إليك » «حكت الاك ه . وقد قال الشاعس « ظازوا غلاهن فطر علاها » أى 
« علبين وعلبها 6 . 

وهذه اللبحة قى الدور ااثالث اصوت الاين للركت ؛ وكذا تعد من 0 
مظاهى الابحات العر بية . إد كان الأصل 1 المثنى المزام الياء / ثم تطور هذا 
إلى الإمالة التى لا تزال شائءة فى مع االحات العر بية الحديئة : :وأخيا صارا 
الى بالألق0© . 

وقد امخذت اللغة الموذحية أحوال الانى من لحات ختلفة » ثم خصضص 
النيحاة حالة الياء بالنضب والطر ء وعالة الألف بالرفم . 


ولغد قررنا قبللا | ن الأغة امو ذحية ل اغذت بعص ضفا انها من ابحات 


ماعل ده --. يدا ارجح ان | أحكام الثى 5 زقا نت 5 قَْ اللغة الادبية الموذحية 


ترجع فى الاصل إلى ١‏ كثر من طحة واحدة . 
: 


ومثل هذا عكن أن قال فى لطحة « فزارة 6 وبعض « قسن © حين 
يفون عل الألف التطرفة بالياء» فيقولون فى « المدى » < الهْدَئْ » .. فليجة 
دارة فى الدور الأول أما الدور الثاتى فهو الإمالة » وأخير أصبحت الكلية 
6 ديدع الآن. ,الت الى اللالصة ؛ وهر اففت ح الجيع وأ كترهاشعا 
سن القبائل 

وعل :هذا إذا قيل أنا إن قبيلة هذيل كانت تقول « عض » بدل 
عصاى »6 علا أن الأعس لا سدى أن قبيلة :هذيل التزمت الدور الأو 


4١ انظر الخضائس الكزء الأول صنشة‎ )١( 





ري 1 
وجذا كن ان نفسر قول شاعيثم : 

درا 00 واعنفوا طواهمو تخرموا ولكل جنب مضرع 
واظ ان اد لم قوت عا ل اصؤات اللت |1 تطر ف كن عسيراً غلى اللسان 


0 عع 
الع قدءع قليل الشيوع ف معد اللبحات الى ننه 4؛ فك رقف ان عضا من 
- - ا | 95 2 : 


لكاتو دمون عل مثل كلة 1 ا ممدى 1 قائلان 1 الحدةة 4 ؛ و عصسص من قسيزة 


2-0 اع ل : : ١‏ 
طىء كامسا يعولون ل اليك | 1 1 8 : وإدا اضصيدف إلى هنا 00 ان م 
- عن مه : رمد 1١‏ 0 - 1[ *- . 
القبادل يعفون عل م ره مون لين سباء اليو مه ادر ها نسو له دقا فرت 


- اللوحات العر مه من الوقف عل اصوات يلت طِ يلها وقصيرها : 


تالثا : امتمرف موضع النمر 

لضم اللغات إلى قواءد عا صدة ف 3 صم البفر من الكامة أو اخ 3 وأاذير 
هو الشفظط عل مقطع مر' ن. القاطم ١‏ يت لتودر عن | اغثيرة دن مقاطع الكاة 
وبؤداد وضوحه ف ا 6 
و نعَن المتقا.مون البح قَْ مواصم 0 العر 8 53 واعاشى اشارات 
رووها فى ثنايا كثيم , استطيع منها 1-1 53 على أثر الثبر ذا يعر 
اللهدات قن نإو اهس صو نيه - وقد 1 مواصع الثير قَّ الل للبحات الى رافية 
الحديثة اختلافا محملنا بر 3 أن الليادات القدعة قد اختلفت أ 2 هذا . 
ودين تعتمذ.غل قراءة اليدن: فى الفصر الحاضر ٠»‏ وكاول استنياط مواضم 


الثير ف قراءتهم 1 استطيم | ل احلءتة فق واحد كن مواضم تأذية + 


ه٠ أنظر كتات الأصوات الاذوية صفسة‎ )١( 





إما أن بكون على 0 الأحي لمرو وط خاصة َ أوعا لى المقطع الذى قبل: 
الأخير بشروط معينة أيضاً » فاذا لم تتوفر شروظ هذا أو ذاك كان النبر على 
القطم الثالث حين نعد”. المقاطم من نبانة الكلمة , 

ثال. الموضع الأول « الستقر» حين نتف علىقوله تعالى 8 إلى ر بيك ومعذ 
المستقر»؛ « نستدين» حين ثقف غاما فى قوله تعالى « إباك تعبد و إياك تدتغين» . 


مثال لأوضم الغا 
ا ان 
00 0 5-800 


لنت 


فق هذه الأمثاة تاحظ أن النير يقم على القطع الذى قبل الآخير وهو 


على الخرئنت 5 


و 
م 


نا 7 2 3 
#افيد 1 ال وضع أاثاات وهو الناذر ١‏ لشيوع 1 اللغة امب ننه 8 شامعها دن 
أقواه الثراء فى عصرنا الحاف”: 
ضرت م انشع 
فى. هذه الأمثلة ناحظ أن الذبر يقع على المقطم الثااث من الخلف وهو 
على الترئيب : 


5 3 2 
ابيز 03 ل 18 و 


والذى تاعدظله جه عام كو 3 اللهجات العر تمل عي ف حالة الوقوف كن 


تقل النير إلى القطم الذى قيلياء خُين نقف على الامثلة الانية : 


يكتب 5 خالد” 1 مستفهم' 
خط أن الثر تعفر ان كن اللعاما 5 الانية : 





الل المقاطع الى قيليا وح : 
دك 9 ٍ 0 
وذللك أن دن تربك الوققت د نتظر بنعلقه سح لشتوى من الخدم المقاطم؛ 
دل بتر غاليا القطم الاخير أوجزءامته » من آخر كلة فى عملتة . وقد رتب على 
هذا تلك الظاهرة التى سعاها القدماء الوقف بالسكون . فت السكلمات المتونة 


ذف تنوينها.» والحكلمات الحركة الآخر سواء كانت تلك المراكة حركة 


إعراب أو بناء » ذف حركتها . فالقبائل بصفة عامة تقف على الكلمات 


الأنية . 
برل 
هكذا : 
خرل 
ونلحظ ف حالة الوقن انتقال مو ضع الغبر إلى المقطع الذىق ليه فى مع الخاللات. 
عل أن مع القبائل قد اختصت النون النصوب: يح خاص ؛ وهو الوقف 
غليه بالألف : إلا #بيلة رابيعة التى اشتبر عنها الوقف عليه بالسكون أبن . 
وقد روى لنا أن بعض القبائل قد التزموا فى لهحاتهم حك خاصاً فى حالة 
الوقف مثل : 
)١(‏ - روى أن قبياة الأرد من القبائل الفنية كانت تق عل الكلات 
النونة حركة مح جةس حركة اخرالكلنة فيقولون : جاء خالدواء رأيت خالدا ؛ 


غعررت #الدى . 





ملا 


وعلى هذا فلاشك أنهم كانوا يبون النير فى موضعه فى حالة الوقف وهو 
فى كل من الأمثلة الثلاثة المتقدمة 5 »١‏ فى خالد . 
زب ( ل كأاروى أن قبيلة سعد 'ن بكر كانت لبق الثير موصضعة اها 
فى حالة الوقف , ولكنهع مع هذا كانوا يحذذون التنوين ٠‏ ولم يكن من المكن 
حذف التنوين وابقاء التير فى موضعه إلا بتشديد الحرف الأخير من الكلمة » 
وإلا خالف هذا ماعيف عن نسح القظم الأخير من الكرات العر بية حين 
تكون متمو #شمط القطع الأخير حين يقع غليه الثير أن 3 اعد وعين + 
ضوت سا كن حل صوت لين طويل لصوت سا كن 
او: 
صوك سا أن -ل صوت الين قصير ل صوتان عا كنان 
ف حالة الوقف عل مثّل «خالد» بالسكو ن ؛ مع بقاء التر فى موضعه , يجب 
أن تصبعم الكلمة عل أحد وحيين : إما( الت ) 1 (غاليد) : 
وقد اتذت لمحة سعد تن بكر الوه الأول وهو «خالد>» فى خالة الوقف: 
وذلك خين يكون المقطع الذى قبل الأخير متحركاء أما إذا كان سا كنا فالغير 
لا يتغير موضعه فى حالة الوقف في أبة طيحة من الابحات . وهذا روى أن لمحة 
معدي بكر قزل هذا ب ) فى خالة الوقف » م هو الشائع فى الاهحات 
الأخرى . 
هذا وقد روى أن قبيلة سعد بن بكر لايلتزمون لحجنهم هذه فى حالة الوقف 
على ما ار عمزة مثل ظار شأ لأن تضعيف اشمزة ثقيل على السمع وحتاج 


0 


نير 


إل عند عسل كر . وقد سمى القدماء هذه الظاهرة الوقف بالتضعيف » وم 
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عرف عن د دن الم اء ًٌ إلا ظ سسب لغاصم فى قوله تَعالى 1 وكل صغين و لير 


مستطة 64 ومأ بسب لأىوعر و8 وتواصو | بالضير» 57 ور سللام «والمدس 6 

وبظين أن عرمة العميلة قل المت فُْ معفر الأحيان تار المقطع الاخير دن 
الل ةك ق ف داله َه 520 عا 5 1 عاادق إلى تشعيف الهرف الأخير 5 
علنها ؛ وألئك.م الذين بعفوان. عا جاه التعداة الوقفقى بالفمل : فى مكل 9 
عل بكر وعمرو ؛ ينققلون حركة الراء إلى السا كن قبلها و يقولون « هذا .بكر" 
وصيورت بكرا اس 1 وقك رتت على البزام لخر القطم الأخير فى شجتهم شيئان : 
أو ليا ما سمى بالتقل وثانهما تذعيف الحر ف الأخير .فا واكك الذين قفون بالنقل 
ضغطون ق نفس الوفت الارف ال ذيرمنا!ل: لمةه .. وعلى هذا فالنطق الدحيح 
ذه العا كل 56 وأميم كاسما ي#وأون 1 هذا 0 1 7 و شطن التحاة 1 الدضقة 
وظنوها الوقف بالتعل فقط . 

وعدا د له ماتل هب إلية تلك الروا انه التى روفساع اك مرو ف وثفه 
عل قوله تعالى « وتؤاصوا بالعديت4. وقذ ذ كرها النحاة مية فى الوقف بالتضعيف» 

5 0 : -5 د 6 او 
وسرة اخرى حين اشاروا إلى الووف بالتقل ؛ مما يدل عل ان كل وقف باليقل 
يستازم التضعيف» ولكن ادس كل وقف بالتضعيف يتضمن تقلا ء :إلا فى لمحة 
دلخم 6 وبعض من «على4 أوائك الذين يلتزمون النقل ولوكان الخرف الذى 

0 : -- ٍ] 7 6 
دن 5 ظر لاجر فعا قصيداة ضيد مساعيه بيط ( ميك تت 


وثانيا بقول القائل + 





وو الكرامة ذَات و اك 0 0 

و ننجب أن تقدد الحاء فى كل من 7 قصدة ؛ رشدةٌ ونه ) لأنه لانتل 
يل : 

(<) - اختلفت القبائل العر بية فى أحكام الفءل ااضعف ٠»‏ أى الذى 
فيه العين واللام من نوع واحد » مثل « رد ؛ عد 4 . وايّس لهذا الاختلاف من 
عر ) سوق اختلوق مو صع الثير بين هذه القبائل ١‏ 

وقد نظر التحاة إلى مثل هذا الفمل من وجيين : أولا حين نكون عزوم , 
وثانيا حين يتصل ضمير رقم : 

أولا : رووا. لنا أن لحة الحجازيين تلتزم فك الإدغام فى حالة الجزم 
فيقولون «لم “ردد 6 ؛ فى حين أن بنى ثم يبقون الادغام و يقولون م | رد» : 
1 عد التحاة كد من الوحهين حائراً ديردا . 


اما السْر قْ الا م الححاز ؛ ين ولك قت الادغا ! كر 1 


و لك اخثر لس على طن 7 عاد 
١ ٠ 3 ! 5‏ 

شق قو لنا 2 كت 5 تلحظ أن الثير عل المقطع 51 6ه سكن : د عترم الفعل 
كاى 1 ل « ل يكتب » تتفل الغبر إلى ١‏ لقطم ديك . وعل هذا كان من 


الواحب فُْ حالة م الفعل 2 برد ان دده ل الغير عن المقطم 7 0 إلى المقطمع 


9 » » لقصبح الكلمة لم« برد 4 ؛ ولك ن التباس هذا ا اوضم امل 


شكور:_ الادغام ليجمعوا بين أمريين : نقل النبر إلى الوراء سبب الزم » 
واظيهار لضفيف الفعل : 


1-0 





ل 


وهكذا جاء الوضم « لم يرد » . ولهذا عاد الحجاز يون إلى الإدغام حين بتى 
النبر فى موضعه » مثل «لم دوا » . 
أما بثو عب فل يتقل التبر فى مجم بسبب المزم و هذا بق الادغام . فكانوا 
يولون فى حالة الوقف « رد » » أماقى الوصل فكانوا 0 ون الدال الثانية 
خركة لالتقاء السا كتين » سواء كانت تلك الحركة فتحة أوضمة أو كسرة على 
اختلاف بين النحاة . ورعا كان هذا هو الو ضع الوحيد الذى «تخلص فيه من 
التقاء السا كئين بتحر بك الثالى منيما. 

0 من كل هذا إلى أن ذلك الإدغام عند الحداز يينفى مثل « لم بردد » 
لد لد سرء اسوى تثل النير من موطعه ؛ فنا حى" بالا .دن هذا الفعل كان 
بن العقول أن نأق على هذا الوضم « ارددٌ © ؛ فى حين أن الأمى عند بنى 


#اي 


م هوام رد 6. 

أها تلاك اللبحة التى رويت عن « عبد القبيس » واختض بروايتها 
الكسانى فهى أنهم كانوا يقولون فى حالة فمل الأمى « أَرُدٌ © ؛ « أَعْضَ ». 
ومن اح ىهنا أن يكون هذا الوضع ه م نأ نواع القياس أنذاما ىء؛ رغية فى اطراد 
الصيغ والأوضاع فى اللبحة الواحدة .. وهبذا قد قاس بتو عبد القيس الفعل 
الأمى هذا » على الأمس من الفعل الثلاثى الصحيح الذى يلتزم فيه البدء بهمزة 
الوصل ومثل هذا القيام اطاط ١‏ كلبق قياس أطفالنا الح الوصف «أحمر» 
بزيادة علامة العأ ندث الشائعة وهى التاء فيقولون حم رة 6 . وقد ينمو مثل هذا 


القياس الخاطى : ف دعس البيئات المتعرله ولصيح طحة دن اللوحات : 


تأنيا 9 أما 1 حا له اتضال الفمل الخد نضمار الرقع قل أجم اليحجاخ عل 





1١16 


ووب ذلك الاإدغام قُْ 1 10 1 غالية 4# ن اللهيدحات العر ند “ان عا / | يكن 

هذا إلاعن طريق قياس أمغال « رد 6 على الأفمال الصدي<ة ؛ ومبذا شال 

«رددت » أ «قال « ضربت » . وإذا امكن بول قول النحاة إن لام الفعل 

الصحيح قد سكنت حين اتصاله بضمير الرفم لكراهة توالى أر بعة متحر كات 

ةا 

فم هو كالكامة الواحدة 18 فلدس من المقبول ان يلزم هذا فى مدل لارد » الذى 
5 كرتت عل اتصاله اكخمير الرقع أن نتواق آأر لع متحركات 

فالسر إذن فى فك الإدغام ؛ هو القياس على الفمل الضحيح لا أ كثر ولا 

5 2 5 ل 

٠‏ وعيل هذا : 0 ردق تنا من ل ا عا ا كر ل وائل كانوا فور لون 301 ث6 

قد جاء عل الأاصل ٠‏ وقد رتب على اتصال الضمير بالفعل فىلمحة بكر بن وائل؛ 

انتقال النبر إلى الأمام عن المقطع 0 6 إلى القطع «3 » . وانتقال النبر إلى 

6 ل هذا لأقطظم قل بطيا ل وان الل فيه فيصبم 2 وا 0 . وطهذا حاءت معن 


ازوانات يأر لمحة قيس عيلان تزيد ألما بعد الدغر قبل الضمير » فيقال 


: 
كلانه 4 . وَإذا نطى مثل هذا | الوضعالأخير بالومالة نتم ذلك الوضم الذى 


ال كه معظم الاهدات العر لبك اعد لمعك ة والذى احظله قَْ أشه كلامنا ١‏ 


هذه إشارات منها رجح أن القبائل العر بية ل تلتزم فى لطحاتها قاتونا 


واحدا لمواضم النبر من الكيات . ولعل حوث المستقبل تكفل لنا الكشف 


الذير فبها بالأس الغريب » بل هو طبدى . و إنبا انيد الآن اثارء فى الايحات 


وسكان الوجه البحرى ٠‏ لافى لمحات اكلام كسب يا ىق النعاق 





١5 


بالعر بية الفصييحة أيضا . فى مثل الكلات : 
رقمية ' علهم 5 راشأ 
باعل اليد على مقاط الآتية : 
ك5 1 م 1 رت 


تسن 


6 جه 


5 َ تدا 
أشهر القسائل فى اللهجات الءربية 


حين تستمرض أغماء القبائل التى ذ كرت.ق زواية الاهحات6 نراها تشمل 
اللفحات قد خات فى كثير من الآحيان من ذ كر أسماء قبائل معينة إلمها تنسب 
الليحة . وقد تفاوتت القبائل فى تسبة الليحات إلا » ثغها قبيلة نيت إلمها 
ضفةاواحدة وأخرئ نديت إانها صضفات غدة . :ورعا كارت اشهر القبائل فى 
روايات اللهفحات قبائل تا شَ 9 ىر وعديل وطىء 18 وكلها دن العبائل 
النذو 7 ال ات قَّ الصدراء 1 ولسدب الرواة شا الوماحة و إحادة الغول 1 
واختجوا بأفوالهي وأخذوا عنهم فى روايائهم عصر تدوين الاغة . وسكن 
الثريت أن نلحظ أن هذه القبائل الثلاية ع كانت هن أقل القبائل نصبباءى 


الشعراء الماغليين ٠‏ د / لسعب إلى وأحَدةٌ مها شاعر 0 شعراء الطيقة الاولل 03 





٠‏ نوإنما نسب إإيها شعراء مقلون » روى عم القليل من الشعر الماهلى . فقد نسب 


م 0 اوس ين حدر + والااسود 2 تعفر 0 والعراق نَ روحان 3 و شارمة ان 


جندل ؛ وعلقمة بن عبيدة » وعمرو بن الأءم » . 

ونسب لقبيلة هدذيل من الشعراء اللي المنتحل بن عو عرء وعاس 
ان حليس » وجو ين أن خالد » وأنواذويب المذل 16 

وتسب أعبياة طىء :7 حاتم الطابىع وإياس أن قنيصة ع وأو تيك الطالى» 
والطرماح بن حكيم . 

والروايات الأدبية الى روبت لنا عن العرب قبل الإسلام وصدر الإسلام » 
مثل لنا كا أشرنا آنفا اهجة واحدة منسدمة الدفات » قد ترفعت عن معظم 
صفات الاهدات التى رويت لنا ؛ فقد خلت من المنءنة والكشكمة والمحمحة 
وهو ذلك » هما ثفر مته خاضة العرب قبل الأسلام وبعدة . وقد انخذت تلك 


- , 
ألاغة الاد مة معظم صفقانها 0 1 7 _4 رس 


صغات الايتدات الأخرى ٠‏ فهى إدن رج من عدة ضفات نسبت إلى قبائل 
غدةٌ ؛ ولبكنه مج منسح القواعد والاضول ؛ براه فى اسلوب القران الكر مع 
كراد ف الأثار الادرية الخخرى من شم ونتراكت زوانته وصقت .١‏ 69 
بسرت القراءات عل العامة من العرب نطق القرآن الكر ىم ا تستطيعه الستهم 
ويا بوافق اهجاتهم » كأن من الطبيى أرضا أن بنطقوا الاثار الادبية نطقا 
بوافق ألسنتهم وماحبلوا عليه من اهدات » لأن تلك الآثار الأدبية وإن كتبت 
بلغة الخاضة 0" شاع تداواها بس العامة ع وتغنوا سب واعيروا عا الصطياة الح غلية سن 





دنا 


بل كان يتلقفها اأعابة اها اشخف 0 0 وبرددومها قْ أغا نموم و#ااعوم 03 
وإن 1 يغبموا الكثير منها . 

3 إذا تصورنا تلك القيائل المتعددة الليتحجات 0 عرؤد الأثار الاذ بنة ف أغانهها 
وفساصى امنا ١‏ اذر كنا لسوولة ان ا بك دن وفوع معن الاختلاف ف النطى 
دأما حاء حمر :دون ألأعة واد الرواة عن قبائل عدة 8 عاء مم اهار الشاغر 
| لودل روايات عدة 2 بعص النوادى ور عا كان هذا اك المواميل الى 


حافت سن أحلها روايات الاثار الادبية من الناحية الصونية 2 ولأتعمرب هئ 


7 لخاد النى فا ]! : 
تعمن ”7 تى اوضع ري اليه 5 
لصوز د اث رحاذ من ٠‏ القياة فلل ال عم ل إلى الاد عام ' 5 75 الأدوا انه 
يمعماأ لمعص شلك قول اعر ىق ء الفسن 3 


1 
3 1 
وك 0 أنتا ا 3ك فشك 1 


: ع 9 7 1 |1 2 
وإد عسبى 0 المن: قت ناعنك بالحميت الور 


ىق أنه سوقاتب الشئفق ال كم شد بده التمطيش ليدماها غبورة 58 امام . 
- 7 | 


5 انه بشم ( الصاد » فتصبح تلك « ااظاء » المعروفة بين العوام فى معصر » لان 


الراء التى تاها صوت كرون . سس قل ينطق . هذا اليدت رحل 3 و اشعره! بالعيحمدةه 
ونصور آنا أحد العافة قّ فميلة من ]اك الى ل 1 اللإدغام ل م 


غدائرء: مستدورات إلى العلا- + تضل الدذارى فى مئى ومرمل 
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فلاشك أنه سيتلس أيسر الطرق للناق بقلك الكلمة « مستشزرات 6 » 
التى اخذها علماء البيان مثلا للتعقيد الافظى + ويقول « مسترّرات » ؛ بادغام 
الشين فى الإاى ؛ بل ور عا قال « رات 6 » بادغام السين فى التاء أيضا : 

كذلك حين نقصور رجلا من ر بيعة ينشد بيت اسرىء القدسن : 

أغرلة مى أن حبك قائل 2 وأنك مهما تأسرى القاب يذعلن 

فلا شلا أنه سيتول : 


وى 6 5 ظَّ 
أعن اس فى أن حيدش 


ولانترتب على هنا إخلال و رن البيت 5 فد شادر للذهن» يان الكاف 


١ 3‏ 
فل قابس إل صوت ولحت <. 


قاتلى 2 وانيبش ههنا تأعرى القاب يفغل 


ل 


قفا نيقش فن د ترى حبيت وَهول 
ناذا أنشد بدوى ممن يلون إلى الادغام قول اسرىء القمس : 
إذا للرء لم يمرن عليه اانه فايس على شىء سواه زان 
لسلس مع كه الفعل [ لزن 1 [ شرت ] يالغين ذا باتقاء ١‏ 
أوقول النابغة : 


لان كدت قد بلغت عق وشانة. ' لمبائك الواثى أغش و[ اكد 


فسن منداظة [1: قدب || اخدن ‏ ]ل نح قاض نه . 
كال ) / 0 | 


او قوله : 
3 ألء ا 5 8 3 د 5 :. 9 2 2 هله َ 
فإن اك مظلوما فعبد ظفته ‏ وإن تت داعتى شتلك يعتب 


مهلل ل<لجلجججظ99رب11555 0 





فستسمع الفعل [ عشب ] [ حتب ] » بالحاء لا بالعين . 

أوقول طرفة ان العبد ؛ 
كاطلواق لاتنى انترعة" ‏ لقرق الأضياف أو المحتشر 
شم لا خزت فينا لجها إنما مخزف للم الدخر 


لسالسمع الييتين هكز| : 


كاللوانى لاتق امدرعة لمر ى الأضياف 1 اميحتضر 


م الا شرت فينالعنها . إغا" اشزرت ال دجن 
0 تصور شاع را كزهير بن حباب وقد ر فى فى قبياة كلتب من قضاعة 2 
1 


أولغك الذئ اشتهروا < بالوغم » (م وااو؟ 4 + قد غلم فضيدته الخخاسية التى بقول 


فها: 
أنى قو عات شيلوا ال فانتهوا إأيه 2 *ن الكخرن حرق 
فلما وضل إلى قوله من هذه القصيدة : 

ف ردوا عق ركنا 71 اللسمهم عقن قينه ار 5 الدق 


مفعنا قومه نتشدون هذا البدت مكسير الطاء فَْ نانس ميم 


تلاك فى مثإ قلملة افد بصئعة اللحيات ف الياء تار الأدبية ع وعما فل بكرتت 
عاية اذعللاف قَّ روايات البدت الوا ول 3 ل وق ارتب علمة عأ 0 





الفض كاري 


١ 2‏ 2ك 
بثة الكلات ودلااتا فق اللهجات 


قد تبي انامن ححث الصفات الدوتية المختافة بين القبائل أنه قد بترتت 
عل معظءها تغيير فى بنية الكزات » دعت إإيه العادات الصوتية لكل قبيلة 
منهم ؛ باتزمونه فى مواضعه ولا يستطيعون غيره إلا مع كثير من الشسكلف 
والعنت . والعرى قأأمة خاطيه يطلق لفيننك عل ا 1 وينطق 6 تعوث 
فى بيكته » فتبر ز فى نطته تلاك الصفات الخاصة التىاشرنا إلها ١‏ نفا. و محسن هنا 
أن انخيف إل ها قدء من صفاك : شيا عن صوت التاق الى احدت 
الروايات على أنه مجهور » ومم هذا فنحن: نسممه الآن ف أثواه ايدين من 
قراء القرآن السكر تم , مبموس]7'©. وقد مر هذا الصوت فى عدة أدوار » وأصابه 
عدة تطورات بعهما قديم يرجع إلى الليحات العر بيه القدعه ؛ والأدر حدرث : 

فد روى أن بعض قبائل « الهن » و بعضا من « تم © » كانوا ينطةون 
بالقاف ا جما 6 قاعر ره ؛ 1 موص اجيم القاهى ره أى الكاف . ونطق القاف 
كافا | عدت دن نطتها جيا قاهسية » إذ بطر أن عرحها قد انتثل أولا في نعض 


. أنظار كتاب الأسوات اللفوية صفحة ؟0‎ )١( 





قدا 


جات المن من «وضع اللهاة إلى أقدى المنك ؛ قصادفت هناك نظيراً لها فى 
المير والشذة ؟, فى الي القاهربة » ثم ممست فأضبحت الكاف . وجمس القاف 
تطور حديث لأن القاف الأصلية نش صونا شيه الثين > فك] عت اصبحت 
تلاك القاف التى تسمعها الآن من قراء العضر الحاضر . 
وتخثر بلية الكلدات تتييحة غير روت من امو انها » يعد فى معظم الأحيان 
تشيرا قينا لا صعب معه التدرف عل الكلءة فى صدورتيا الأصلية » أو بعبارة 
أفن فى عررن اال كر ش وما و الأفصح استعالا . 
وان نسب القدهاء بعض الروايات لقبائل معينة , اقذ أعملوا ذ كر القبائل 
فق اكثير من رواياتهم ٠‏ فهناك أوضاع متافة السكامة الواحدة رووها غل أنها 
كا حيحة عائزة ‏ فى حين أله من السعهل السير الح؟ عل تلاك الأوضاع 
نا تمي ألا كثر من الطمحة من جات العرب . وقد ملت معاج الاغة 
يكنات حوزوا فيا 00 من وضع واحد أو صيقة واحذة . وانشرن متلا 
لما جاء فى معظر المعاج, العر بية » حين الإشارة إلى كلة « أصبع » 97 فقد 
روى فبا عشر طحات ف 
2 
ا 


ا 
| 


4 واخير 


ويظابر ان بعض هذه الابجات كان من اذتراع الرواة أمثال : 


() قال أهناذ: علي الخا. م بك : ولا يصع فى الرآى ان قسلة واحدة :نطق كلة 
الأس.م الأاعل صورة واحدة ».غير أن النان:ث غاوا عن 'محقرى. هذه اللبعات ومن إدبة 
كل فحة إلى قبياتبا . وهذا مث شريف خليق بعناءة الأغويين ٠‏ مجلة م اللغة صفحة ١؟5؟‏ 


دزء أول » 





إصبع 
0 
ل الؤينا 9 ا 2 والعك ف 5: م . 
0 تعقال من اسع أك عم 8 0 العرت تقر ل أله 
31 1 1 1 5 1 . 2 وادقام 
نعه عا فيك : وعل هنا كن إرجاع الباق دن يات شله الننافة ل لذ يق 
5 
أنواع من القبائل 
قوم 01 نالبدء بأشمرزة مفتو ده 6 ولكانهم #تلفون ف د ركه الياء لبعضوم 
م | 5 والأخ رفت لو ا هر 4 مله كانت تقول أضبْع 1 وأخرى 


1 
تقول 0م اص.م )ع تطورت طحة كل متب 1 إلى ا بذد5 للاتسداء سن 
. | >0 ْ 


الح كات فى الكلة . 
وهناك قباتل 5 العا ف تك بر البدء بأشورة مالسورة 4 وطيحة هله القيا صل ل 
0 إدجع 3 1 0 ك7 9 5 0 سن الحركات 


َ 5 4 ل 5 1 1 اك 5 
الاصلية ( أصيم ) » ثم 3 5 المركات إلى « أصيم» . ولعل هذه 
ا . حا 


الابحات الأخيرة 5 ةا 7 ن الابحات الي فك بااتذعيف 2 أى أنها 0 الذمر 


على اله ونير المقطع الأخير 3 لح )0 إن ع وديان إما نميف العهن 
: 1 
أو اطاله 0 لى الابحة الأخيرة وم ى « أضبوع 2 


505 عق 1 راء عر نعة 4 رسع احياطنا 9 5 ينتعا اله 1 صبع ] اما الذي 


لأتءل الك فيو أن ماصيح دن 5006 الابحات العسيرع 0 إلى ذءدا. رت عوواورة 
بعهنا | ضحم ع تمصن 5 


١١١ انظرصفحة‎ )5( 





وعكن أن نلخص الءوامل التى دعت إلى امخلاف بنية الكلمات فى 
الليجات العر بية القدعة فيا يلى : 

1ح قبائل فيل إلى:'صوت اين خاص ٠‏ وهذالا يكون إلا فى الاحتّيا: 
بن الكشرة والحكةء لأن كلا حرا عت ين 7 100 

وعلى هذا إذاروى انا أن فعاي م ن الأفمال الثلاثية الصحيحة جاء من باب 
لاضرت ونصر» ‏ ردحنا 'ن إحدى القبائل كانت تنطق نه ان ادم 14 
وأخرف كانت تنطق به من باب 8 انصر » . وأمكال هذه الأفمال ؟ كثيرة فى العاجم 
العر بية . وقد أشرنا انفا إلى أن القبائل البدوية كانت قيل إلى الضرء فى حين 
أن القبائل التحضرة كانت ميل إلى الكدس". 

؟ س لميل إلى نسج خاص فى مقاطم الكلمة . فبعض القبائل تؤر 
المقاطم السا كنة على المقاطم المديدركة ؛ ومن هذه قبيلة 0 مم 4 الى زوق عنما 5 
كانت تؤر تسكين وسط اللكلمة التحرك . 

وإلى هذه القبيلة يكن أن ننسب تلك اللهجة التى يوز تسكين عينف 
الفعل الماضى الثلالى » فيقولون فى « 1 4 ل . 

باشيقة أن محم 
ولكنها تختلف فى نسبة هذا النفور . فإذا روى لنا أن كلة « خذ » موز ى 


اللوحات العر ليه تقر ار #الى المقاطع المتحر :5 


نطقها م نفذ » ؛ « فخذ » ؛ أدر كنا أن الصيئة الثانية لقبيلة مثل مم تلك الى 
- | 
تور امقاطم السا كنة . 


م مديق ان اوتهنا أن القبائل المتحضرة بوحه عام تيل إلى محقيق 


. #0 أنظر كات الأصوات صفحة‎ )١(9 





اك 


كل أصوات البكلمة , و إعطاء كل صوت حته فى النطق ء فى حين أن التبائل. 
البدوبة غيل إلى تأثر الآصوات بعضها ببعض ١‏ ومثل هذا يؤدى إلى اختلاف 
بنية السكفة الواحدة بين هذبن النوعين من القبائل .» وفيا تقدم من الأمثلة 
التدر الكاى . كذلك سيق أن شرحتا أن بعض القبائل توثر صفات خاصة 
للاضرات الما كنة ء قشعا قير الأصوات الخديدة الحيورة » وادرون 
يؤئرون الأصوات الرخوة الهموسة . وسيرجم كل هذا البيئة الاجتّاعية . 

6 الناماا ال الذى يعد أهم العوامل ق.تشر بنية الكليات بسن 
اللوحات الختلفة هو أخطاء الأطفال وما يترتب علبها : 

(1) فقديصعب على الطفل تقليد الكبار فى نطقهم لكلمة من الكامات » 
كم مبمل اس هذا الطفل فينهأ على لاطأ وتصبمح الكاة ذات صورة <ديدة 
إن طحته . 

( ب ) كذلك قذ يخطىء الطفل فى مم الكلة فيرب أضواتا رتنا 


مختلفا : وتضبع فيا بعد ذات وضم غختلف عن الكاءة الاصلية . 
ا ل 


قد 1 3 0 1 2 2 : 
-( / فك دعسن الطيل فياسا نذامك! فدستى وصها حد بدا عر هر وقا 


طمحة ابا: ثم يصبح هذا الوضع معترقا نه ران أ ثاء جيل : 
إلى غير ذلك من مظاهى أنخطاء الأطفال وما عياون إليه فى النطق7"©. 
ولا نظبر مثل هذا إلافى الييثات المنعزلة التى أسمل إصلاح أخطاء 
الأطفال فها . 


8 خح وعكن أن يضاف إلى 0 هأ تمدع عامل لخر كن ايت فياروىف. 


: ع 
كنات الأصوات1145. 





النامن اختلاف فى بنية الكاءات .. وهذا العامل هو احتال تخطأ الرواة فى التقل 
لاسيا بعد تدوث الاقة» ذلك الفلا الذى عماء التدماء بالتصحيف. 

واختلاف بنية اللكلات قد يكون طفيفا ؛ لايصهب معه التعرف عل علاقة 
اأدتادات بععنها يعض :عا المكلدات الى رو يت تله اللي : قمعا عاك 
وذلاك كأ | ل «أضيم» ولك» ؛ وعير ذلك من لامها الحامدة التى ا<تاف نطقها 
بين القباثل» لعامل من العوامل السالفة الذ كرء 5 أن منها كات اختلفت صِيمْ 
الاشتماق بها » همد نشدقٌ قبيلة من القبائل مِونث الصفات المنتبية بالألق 
والنون الزائدتين مثل « سكران 4 ٠‏ على وزن سكرى ء ثم تروى لنا أن قبياة 
أخرى مثل أسدء قد شاع فها اشتقاق مؤنث هذه الصفة , بتاءالتأنيث فيةولون 
ق منت سكران : سكراية-. كذاك اثفقت الروايات على أن اسم الفعول 
ف رق مدأ ل باع ] 5 [ شيع ١‏ والسكن ٠‏ عوفت قبياة م 5 ا أ تفرق 
بين الفعل ارق والصديح ق اشتماق هذه الصيغة ؛ قرم يقولون [مبيو ع ظ 
[ مدنون ] بدلا من مبيع ومدن. 

ودر السول عليل تلاك الظاهية التى شاءت فى أسذ وتم » بالفياس 

الخاطى ٠‏ الذى يلعب دورا هاما فى خصائص الليحات » تقد قاسوا اشتقاق الكنث 
فن سكران ع غل اشتقاقة من معظل الصفات الأخرئ » لأن الكثرة الغالية 
فى الصفات العربية تنك بالتاء . وليس يغريب أن يقاس .عل اشققاق الكثرة 
اشتقاق القلة . 


3 قل يول الطفل بيذنا [أحمرة] بدلا من حقرأء ؛ قناسا على معظل الصفات؛ 
قال الطفل الأسدى سكرانة بدلا من سكرى . .ثم صار. خطأ الأطفال لممجة 





يالا 


معترفا مها بين قبيلة أسد ٠‏ وكذلك قاس الطفل الْقيمى صيغة اسم ار 


الامة . 
وعلىهذا ؛ فاذا زوى لنا اخنتلاف فى بنية الكامات عند الاشتقاق » فماينا 

أن اول اسية ا ل وضع من أوضاع الكامة الواحدة » إلى قبيلة خاصة غ أوجموعة 
من القبائل م وُّ بذلا تتعحلد حهيا اص كل شحة وغيز اللهحات بعضما من عه . 
هناك اشتقاق الونث من المذكر ؛ وهناك اشتقاق الم من الفرد ‏ وهناك الأسماء 
ك.د واختللاف ليسأ شل القنا بائل 1 وهئاك 3 م دقاة ف المضارع من الماضفى 3 كل 
غير ذلك مما تالحظ اخثلاف الليحات فى وضدة الاشتقاق . 

ورا كان اظبر الموا ضع التى اختلفت فنها الاوحات » ر عم أن القدماء ا 
نفطنوا إليه ؛ أو ! يونقوا في علاجه » هو اشتقاق مضارع الفمل الثلاتى 
ل الماضى . 

وقل حاءثنا كتب اصرف بارج مخضطرب لا موه بأنوات الثلاى 0 ذلصبوا 
منه إلن أن تلاك الآنوان سواعية » ولا تخضم لقواعد مطردة ؛ ل 0 م عدن 
عدله بصددها هو استنباط قواعد غالبة » شواذها كثيرة جدا . ولعمرى كيف 
لصور القدذماء أن كك ملسحية مطردة كاللغة العن بية عكن ١‏ تنتضمن كل هذه 
الآنواب ف اشتفاق الضارع مل المافى الثلالى ؛ فى حين امهم رون ان :هينع 
الصيغ الأعرع تلعزم حالة و احدة ما رده ف كل الواضع 2 

جب إذن أن ننظر إلى أنواب الثلاتى 5 رواها النحاء » عل أنيا تلتمى 
إل١‏ كير دن ن طشحة واحدة 3 وأنالذى زؤوه 0 إن 50 اذ نج من شحات غعدة . 


ف 





اندلا 
لآن أساس الفهم فى أبة لجة من اللهحات ؛ هو المضوع لقاعدة مطردة نادرة 
الشذوذ . والذى نستطيم أن نتصوره هو أن كل لهجة من الاهجات » أو مموعة 
منها » قد النزمت اشتقاق المضارع هن الماضى الثلاتى على هيئة خاضة ؛ لا تشذ 
غنه إلا فى النادر ,فأنواب الثلذى تنتمى إلى غدة طشحات كل منباكانت تيزم 
يإنا أو بابين من بينها . وي يد ما نذهب إليه:اشتقاق الضارع من الماضى الثلاثى 
فق كل اللنات السامية . وان اول هنا فدل تلك الأواب عضب عن :نمض ع 


ونسبة كل منها إلى قبيلة بخاصة أو مموعة من القبائل .: لآن هذا يتطلب ججمع 


كل ف ورد قّ اللعاجيم العر دية من افعال تار مه 5 والتحث كسمأ 0( هك بو ننها 


وتنظيءها فى ##وعات متناسقة » ولعل محوث المستقبل تكفل انا هذا . على اننا 
قد جهعنا كل ما ورد فى القران الكر م من أفمال ثلاثية صحيحة غير معتلة ؛ 
ماضبها ومضارعبا » انرى ما عكن ان تكون قد خضعت له قراءة « حفص » » 
الى /؟ نشلك فى اما عق شدة واحدة ملسحية مطردة قَّ استفاق الضارع من 
الماطى الثلانى . 

وقبل أن لعر صر هذا البحث الخاص 1 ََ بل أن اشير إن نعس ديو 3 
الاقدنين فى تعايل اختلاف بثية الكادات . واعل أظرر عاماء العر بية فى مث 
هذاع هو : ابن <نى » فى كقات « الخضائص » الزء الأول ء» إذ عقد فصولا 
. والثانى « نات فى تركب الاغات. 6 » والبان الثالث « فى الاصلءن المتقار بين 


ستعمل احدها مكان صاحبه © . وقد وفق ابن <نى فى عض ما قال فى هده 


. صفصات 9 غ895 ه لاأكوا+ 184 عل الترتيب‎ )١( 





امنا 


الفضول الأربعة » ولكن ل بوثق فى البعض الآخر . فقد زع فى الفصل الأول 
ان الفصييح جمع بين طحتين فى كلامه » ثم ضرب أمثلة من الشعر لا تسكفى 
ححة لما يدعى , 'فلعلها من ضرورات الشعر . :وفوق هذا لم ينين انااان جى 


ما عنى يكلام الفصيح ؟ أاغة خاطبه بين | بناء قبياته :للك التى ذم ادفات 
5 ليام 


خاصية 00 عن غيرها من القيايل ّ أ كن نع عه الاادب والسشعر 1 سق ألاغة 


الموذجية التى ١‏ كتسبت معظر صفاتها من محة #ررش ؟ 


١ ِ. 3‏ 5 8 1 5-5 
ع 3 4 , : ع 2 ٍِ 
ان مع ف الليحة الواحدة صفتان محتافتان فى اص واحد ؛ وكل ها فى الاعس 
3 1 3 - 5 لادج 31 04 اد إرصة 4ه ١‏ . : 
ان | ع ن»* من خاضة العر اما 51 بلنزم سيدا ق اش غداطية يعن | نداء عار يك .يي فإذا 
عبد إلى بدئة 5 الأديا فنضلى ١‏ الشعر 1 ذهاب الئاس فى ١‏ أواتم والاراق قآيه قد 
يلعأ | إن تيه 4 مغاءرة لاهعدة قنملاته / د لاخنةه التوؤحية ددااصسص فد 2ااف 
خصائض كثير من فحات الكلام ولغات العشاطك 7 
وقد رو أبن حو أمثزة اكات غنافة البنية عمل ): 
بعداد أ ذدان ميد مغدان 5 
: ع 8 قر - : 3 7 1 
ال ولاح لد ولواجت ال ا اذ اشر ع الذارَ - انويع 
ِ نا ب ا 0-2 2 0 2 
كه 
حج اح 


1 


حي اذ 
: 1 2 5 !| م .به ا 1 
ومن اسيل الك عل أن مثل شرلرمق الذكزات أحمداورة الملمة لدي الى 
حاتت كعك 5م 3 وقد اللتمى بعصا إلى شدة وأحدة 1 ولكن ف حيلين ختلفين 


(اع عم 





فيل 


من أبناء هذه الاهجة . وقد امت ابن جتنىهذا الفصل بقصة رويت عن الأصمى 
قال : اختلقك:رجلان فى الصتر فقال أحدها الصتر. بالصاد وقال الآخر بالسين ؛ 
فتراضيا بأول وارد علمما للكيا له ما نما فيه » فقال لا أقول 5 قلتا » إغا 
هو الزقر !] 


ولدس من المعقول أن.هؤلاء الرجال الثلانة من أبناء لمحة واحدة ».بل 


ف للتسن العذر لان حى لأنه عن لارفرقون بن لمحة وأخري ف الاستيال ؛ 
ويرون جميع اللهيحات حيحة تج بها » وقد عتد فدلا خاصاً هذا فى الخصائص 
سماه [ باب اختلاف اللهحات وكلها ححة ] . 

ثم انتقل ابن جتى فى الفصل الثاتى إلى ما سماه ( “ركب اللغات ) » فزعم 
أن قبيلة كانت تقول قلط يقنط 0 ى تقول قنط يققط » ثم تداخلت 
الاغتان فقال من قال ( قنط يقنط ) . 


على أن ابن حنى لم يحدثنا عن كيف تتداخل الاغات » ولا عن الدوافم 
التى قد تدعو مثل هذا التداخل . 

ويظهر أن اءن جنى قد مال إلى الناحية الصتاعية البجتة فى تفسيره أفمالا 
مثل ( قت ء يقتط ) و ( نم ء ينثم ) و( فضل ء يفضّل ) ؛ وأمثاها مما أعيا 
القدماء تعليله فى ضوء تلك المقادس التى وضعوها لأ.واب الثلاتى . 

وشكن ان دى: كان موقا كل التوفيق حين عرض فى هذا الفصل إل 
قانون. امغائرة » الذى اعترف به الحدثون وأغاروا إلى أعميتة فى الاشتقاق . 


ل قال م نميه + 1 وقد ذات اإدلاله عل وحوتبت عاافة صيقه المافى أضيعة 





م كش 
الأضارع ] 5 م قال : [ وإعا دخات يفعل فى باب فل يفعل من حيث كانت 
كل واحدة من الضمة والكسرة2١؟‏ عالفة لافتحة ] . 
وادس ددا<ل اللغات الذى زعمه اءن حنى إلا نوعا من الصناعة لا تبرره 
تلاك الأمثلة التى رواها . وإنما الواجب أن يجم مكل الأفعال الثلاثية ع ماضها 
ومذارعها 18 َّ تبونا وتتسق وينظر إلنها عل انها تنة تمى إلى شحات معهددة 4 
غاذا قيل إن المراد بتداخل الاغات استعارة بعضها من بعض ؛ واستمارة اللغات 


قل تتمير السكيات لاالصيغ ؛ ولمس هناك من مبرر عكن معه أن تنتقل القبيلة 


أوالرجل منها » من قوله ( نير ينعم ) إلى ( نعم سم ) !! 

وثما يرد مانذهب إليه اننا نالحظ فى اللهوحات الحديثة ء أن الرحلين من 
أبناء طحتين ختلنتين » قد يلتقيان و يصادق أحدعا الاشر زمانا طو يلا ع وكل 
نينا يبلن زم شحته » وما انها عليه » فاذا تأثر أحدها بالآخر 5 وأحذ شلره قى 
طحت لسبب من الأسباب ؛ تكلم كل متيما بعد عران طو بل وخالملة مسكية 
لمجة واحدة . أما أن تمهزج 0 تان و ينشأ مثيما لمحة ثالثة . خلدس هما بذرء 
الحدثون من الباحثين فى اللننات7"© . 

وقد ذ كرابن جنى فى هذا الفصل بعض القصص التىتقوم ححة عليه لا له . 

من ذلك ما روى عن ن أبى حاتم قال :[ قرأ على" أعرابى بالمرم طيبى شم وحسن 
ماب » فقلت : طوبى . ققال : طيى . قلت : طوبى . قال : طيبى ؛ فاما اشتد 

على قلت : طوطو . فقال : طى طى ] . 

)2 انر ؟تاب الأصوات صفسة #9 , 
(؟) إلا فى حالة الغزو انظر صدحة +٠‏ 





نسلا 
وقد تعرض ابن حتى اق الفصل الثالث إلى كلات رويت مختلفة البنية > 
وذللك أن اخعات ١:‏ ردب الأصو م قرا 0 اماد تع ةناها وقد ةر 3 ان دَق 
سس هذه اكرات 1 حمل بعضنها عقاو ا عن تخاائرها : والبعقضص الآخر الات 


مستقلة بعضها عن عض وكل متها اصل مستمل بذاته: . 


ومثل لكات المقاو زيل مز ن نظائرها عل (امذعل ( فشى مأو نه ع 


( امحل ) ء ومثل ١‏ كره هف ) مقاوبة عن ( (١كفبر‏ ): ولكنه قال إن كا 
م 


|( جد وحبة) صل در يذانة وأ س أرما مقلوب لاخر 


ا 
والحقيقة أن مثل هذه التكيات ميئ كانت تنتمى لاغة واعدة ؛ جب أن 
نظا ر إلمها عل أ بعضيا اما ل والبعص الآخر عقلوت غمةه غ1 ولا مو للتغر فه 
بدنها وتكاد هزد التاهرة :32 1ك فى معظ” أغات العا التى اشتملت على 
كات معحدة العنى والاضصوات ولكن ترندت الاضوات فوأ عدان وهذه 
الظاهرة هى فى الاصل من أخطاء السمم بين الكبار » أو من أخطاء الأطفا 
2 صار الدطاً 50 : 
| 2 
حرا :د صن ان -. فى لقعا الام آل أن عض الكات فد 

واعيرا عرص الى فى الفصل رادم إلى ل حصن السام 
يدانل دليتها م وذلاك نآن إستعءل اخحد ار فين المتقار نكل مان ها عت يديك ع 3 
ضرت أمثلة هذا مثل : 

طبرزل : طبرزن . دمج : دهنيج . خامل : خامن . بنات غر 
بنات مر 

ومثل هذه الكيات عدن 0 2 ى إن شيحات 5-0-6 أو إل 2 
واحدة ولك فى حيلين 2تلفين من ابنائنا ' 





ع 


ووجه الشبه بينهما من الناحية الصونية . وقد ملثت المعاجم العر بية بهذا التوع 


ون الكزات » وسنفرد فصلا مستقلا لا معناه منها . 


الاان نعرض إلى تلك الشواعد التى خضع لما اشتقاق القار ع من الماضى 


الثلاق السحيي . مسقتيطن تلاك انق اعد ها و داق قداءة حفس 10 اناا 
لمأن كد . تتيظين تللكت افو اعل اورد ق قراءة حفص ن افمال 
ثلائية سميحة طا مضارع وماض »؛ وكلاها جاء ذ كره فى القران الكربم , 
وإننا نبدف مبذا إلى الاستدلال على أن ماسماه القدماء بأنواب الثلاتى + بنتمى 
إلى محات متعددة ؛ وأن ناوحة الواحدة قواعدها الخاصة » كا سترى من #واعد 
«الأسلوب المرا فق فق قراءة حنمن اء. وى ولا شك عدا لحيس واحذة مندحة 
مطردة ل 5 رواشا ونوائرت : 
وردفق كل القران الكر يم من الافعال الثلاثية الضديحة مستعملة فى 
الاضى صرة وف امضارع عرة اخرى ( نحو ٠4‏ فعلا ) ؛ وقد تركتا تلك الافمال 
وعدين استعرصنا تلك الافمال الى حاءتنا قّ قراءة حفص ف الاضى مره 
والمضار ع هرة اخرى ؛ اتضح اناانها لا نشتمل على ذلك الياب الذى معاه 
5ح م - 3 
النحاة ( فمل بفعل ) ؛ بل لقد خلت أيضا من ذلك الباب الذى سموه ( فعل 
0 1-0 1 1 7 3 0 3 ا 
تُعالل 0 كيرت راج دن أفواههم ا وو له 1 سرت نك عن عجدب وم 


ولا عل اننا لسطل فى مكل هذا السسل ند يعاق للباائة ,وغوه 





1 


ىق الحدث 6 برجم عندنا أن مثل هذه الصيغة متقرعة عن 0 
لا يلأ إلمها إلا حين براد المبالغة فى معنى الحدث الذى تتضمته الدية 
[ فل ] . فليست إذن من أبواب الثلاثى » بل يجب أن ينظر إايها 
فرع مستقل » زاد معناه بتحول الصيغة الأصلية | فمل | إايه . 

أما باق الصيغ الثلاثية التى وردت فى القرآن الكر يم ل ف 
لا حرج عتهما وما [ فل ]: [ فل ] . 

والعينة الأول قن الا كبر شيوعا ف الأاس ارس الثى] لىع أن به ر اك/21 ١‏ 
فعلا ماضي) يا صيفتة [ فمل ] ؛ ودوالى 8؟ من صيفة [ ذعل ] . 


والقاعدة التى خضعت طا قراءة حفص ف اشتقاق الضارع من هذه الأفمال 


هن القارة الى أشنا إلنيا | نقا . قميفة [. قعل ]فى الماذى بخاطرها دمغة 


| يفعل | أو | يفمّل | فى الضارع » لأن الفتحة كا قال ابن جنى تقابل الضمة 


أو التكسرة . إذ الفتحة صوت متسم ؛ فى حين أن كلا من الضمة والسكسرة 
صوت ضيق" . أماصيغة | ذءل | فى الافى نقد قابلها دائماً | يفل | فى 
الضارع 5 ا السك عن هذا فعل من الأفمال الت حاءت قى قراءة حفقض . 

تلك هن القاءدة التى مكن استنباطها من أفعال القران » وهى وانحة حلية 
ل تيرد نيا » ومن الطبيعى أن تكون. كذلاك . 

أما تلك الأضال الى وردت دن عبيئة [ تمل ] ف المامى و[ يفمل | فى 
الضارع ؛ ققد دعا إلها عوامل 'صوتية فى بنية الفعل نفسه : وذلاك أن عين. 
الكيات أوالاعها من أضوات اطبلق :تلك الى توثر ىكل اللقات الساءئة 4 
الفتحة عل غيرها من الركات . 


. ”7 كتاب الأصوات الأذونة عفسة‎ )١( 





م 


واقل فم : ن الأقدمون دن تعاماء ألاغات إل ميل الأصوات الكلقية الى 
الفتحة » وأقره على هذا المستشرقون ٠‏ وقد ظهر هذا اليل بصورة أد ضح فى 
اللغة العورية آنا السرفية :تيو آن 5ل /أعوات الللق :بعد عندورها من 2 ما 
الحلق » محتاج إلى انشاع فى مجراها بالفم فليس هناك ما يعوق هذا الحرى فى 
زوايا اله وهذا ناسها من أصوات _اللين ١‏ "كثرها اتساعاء وتلك عى الفتحة . 
ول يشد ءن هذه التاعدة بين أفعال الفران الكر 3 إلا افمال قلية عى : 


نكم نفك 3 زع بطع 4 د م 5 بلغ دام 4 عد بقعك 


زعم زع ش نشم لمعم 1 رآ قط شنط : 


0 


وكان حق مضارع الأفعال السبعة الأولى أن يكون بالفتح » وأن يكون 
مضارع القعل الأخير بالسكسر أو الضم . 

وفك 50 الفعل « قنط يقنط »6 دذهثة نين القدماء ؛ اداو يتأولوئه 
عل 3 ن بداء ل اللغات . 

وابلثيقة أن الاوحة الواحدة عب أن مخضم لقاغذة فطردة فى السكثرةَ الغالبة 
من صيفيها » ودكن قد يتخلاها القليل م ن الصيغ أ اتى لسمى:عادة بالشادة . 

وفى دقل هذه الخالة تحب أن تدزس هذه الصيغ عل اغراد » وأن دحك 
عن مصضدرها 11 سر شدذوذها . 

وبغلب أن عرق هذا الشذوذ إلى امحدار الفعل من الححة أخرئ لما 
قواعد أخرى ضع لها 

ولدس معنن هذا استعارة الصيغة ؛ و إعا معناه استعارة الفعل يصيغتة . 


ولهذا ترجح أن الأفمال : 





ندل 


١‏ بزع تزع سكم ناح .. رجع يرجم قنط يقنط ٠‏ تفخ 


نش . 14 علس , قعل نتسك 8 ع ع :. 
لل 1خ ١‏ مسد بعك دارع زم 

4 ك0 . حَ 0 ا 

تلتمئ إلى شحة اخرى غير اللهحة التى تزل بها القران الكر يم .. 

0 عا كن دعا عن معاق هذه الاقعال قبل استعارعيا 1 شيحة القران 
الكر يم ». مثل الافعال الاتية على الترتمب : 

قلع قلع : روج يروج . عاد لعوث ... الخ 

او ان هذه الافعال فعا عدا [ قنط شنط ] قد غابت علسا الذايرة 
اروف اغو بك حاع ه باستعاطًا 5 

ول باس نمك هذا من ان ورد لخاد القرا نية من افمال باسها 0 فعل 
شعل )4 : 

ب اعرقة عرص : عم 

يعم . ضرب يغرب . حرص حرص . ربط عربط . قيض: يقبيض 
سيق سيق :. بطسن معطم 0 ' 57 لسن ء ملل 


افك : لئس يلس 1 كدت بكدذن هس لقبير 


3-3 


١‏ عدل يعدل 5 م ينم 


ينكص . زل دل . 


هى ذى الافعال الى بامها م قعل فل 6 : 





5 بكم يكت عقك العا كيرا كودد 
. ْ 
هاداد ١‏ كك يكف سكن بسكن ا ملك شلك .سكير اك 
شظر : رك ترك ١‏ سحل السعحك . حسسر 2 
. درس بدرس . عيك اتعيك ا بسط بسط ١‏ حرج . 
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حفر مقر ا 1 ب للد لفل 


دخل: تدخل . خلق اق ٠:‏ رزق برزف - قتل 


عن نكت كر يكفر 5 


أن الاقءال الى حاء مضارعها مغتو حم المي اتساب در قف من 


ا 


دشب تذهظب . لمهم انهم . 


وها فى ذى الأفمال التى لا شذوذ فى أمثلتها القرا نية والتى بجاءت ٠ن‏ 
باب 3 فمل يفل 6 : 

نقد ينقد . حمل مسحل . شرب اشرب 
كوك شيك . ع ْ : حديث سب - غمل يعمل ...قفشل يفشل ١‏ حل 
سبخل .. غيد عبد.. ركب ركب ٠‏ مف قف . خبط ضيط . خطف 





ا 


ف لمعب + دوخ[ نظ : 1 كره ٠‏ طعم نلعم شر ح يفرح . 


٠ . 7 0‏ 
من كل هذا تستطيم أن ترجح أن الابحات العر بية القدعة قد خضءت 


لقواعد محختلفة فيا يتعلق باشتقاق المضارع من الماذى الثلاتى . واعل من القبائل 
من كانوا يوكرون صيتة « فمل يفْمّل 4 أو لعل منها من كانوا بقولون « همل 
شل » إلى غير ذلك من الاحثالات الى سعكشف عنها موك ااستقبل . 
وكل الذى استطيع 3 و كك هنأ ع هو أن كل شحة كانت خضم 
لتواعد خاصة بها » لا نحيد غنها إلا فيا تستعيره من لهجات أخرى . وقد 
لاحظنا ىق اع ما تقدم من تغيير ف بلية الكزات أن التغيير طفيف »: ل معنا 


من التعرف على 1[ كيرها شيوعا وأقفضحها اسعمالا . 


ا 
المتر ادؤفات 


اعل أم ما ترتب على تغير بنية السكيات بين طحات القبائل الختافة » أن 
جاء تنا المعاجم اللثوبة. مسموعة ثبيرة من الكيات ' مغيت بالمترادفات أ لأنا 
قذادت بع واختلفث ف الصورة © وإن 6ن اختلاف صورتا ناه )ا 
لا حقيقياً . إذمن السهل معرفة الأصلل الصورة » وما تفرع غنه لعامل من 
غوامل تنظور الأصوات90© , 

ومن المقرادفات المر بية ما اختافت ألفالبا اختلافا واضحاء فالآ تت 


١ انظ كات الأدرت ادر مفعة‎ )١( 





0 


الأافاظ بعشها إلى بعض بأية صلة مثل « التممح والخنطة 6 . وهذا النوع الر 
هو الخليق بتسميته بالمترادف . عل أن القدهاء فى غم بع لكزات المترادمه + 
قد خلطوا بين التوعين و عيزوا نسهما . 

وقد اختلف القدماء من عاء الاغة دين عرضوا للبحث ذه سمى بااترادف 
من اكات 5 فأنكره شيم «أخذما بتأولون ماورد نه رأ لا ا علو دن 
التسف ق المكاف . 

أما الذن حاوارا اثباته وم الشكثرة يون علباء اللفغة الدر بية + هقد أسونوا 
فى العثيل له.ء» وجاءوا بكلرات عدوها مترادفة دون علاقة ظاهية بينف 
معأ تموا 0 

ولأمقى لانتكار الترادف مم ثلك الأمكلة الكتيرة الى حاءتنا سيا الأنال 
العر بية » وتلك الروايات التى ثبقت سعتها . فقد روى أن أباهريرة اتى النى صلمم ظ 
وقد وقعت قن يده السكين ١‏ ذقال له ناولى السكين » فالعفت أو هر برة عنة 


و اعدسرة وايفهم ا المراد هذا اللفغا 8 فكرر له الول 5 نمه و نأأمة وقو غعل دزاك 3 


ثم قال « المدية تريد ؟ » وأشار إإيها » فقيل له نعم . فقال أو تسءي عندم 
سكلينا * 


واعل هذه اللادية كانت قبل نزول القران الكر م بافظ ااسكين فى 


(5) حاوك أسداذناعل الحازم نيك التوفيق بين الرأيين فق مقال له مبئفيش زمر فى له 
المزه الأول متسة لان 





ومن الروايات التى اجمعت علها كتب الآدب » ماروى أن رجلا من بنى 
كللات او من سار ع عامس ََ فنع ضيعة م وج كَّ دي حدن دن ملواك الين 


ع 


فقال الرحل 1 - الملاك أى ا مطيم ال م وأب هن دن ن أأسطح : فال لمات 
5 - 


فاطلع إلى سطح والملك عليه . فاما راه الملك ا<تبره. قتالله 2 لت 4 بريد اقعد» 


اانه ؟ فقالواله : بيت اللعن ؛ إن الوثب فى كلام نزار الطمر «أى الونوب إلى 
أسفل 1 : قال الاك 5 عن ددا 3 ر بلتوج ا ن دخل ظفار عضر( أىمن 
دخل مدينة ظفار العنية فليتكم اير نه 4 . 

وقد أذى هذا إلى استعال « وثب » عزادفة « اتعد » فى المحات الثهال » 
:وروت المعاح العر بية من ممالى الوثوب القعود . 

أ 

وسنو صم الأصل الاشتقاق طذة الكلمة عن الحدرث عن المشترك الافظطى 

بل كيف ينكر المترادف مع وجود تلك اللكيات الغر بية الى الا الدل 
ف معاننها فرقا عهما أديدتااً مدا فالتا ول والتحابلى » مثل : القمعم والمنعاة والبر ؟ 

وق شاعت بعع.ى كات حأ حساك ف ده من الايحات اأعر بية 2 اا 
ال ل 11 قل لم نكن ثعرف غيرها ؛ فى حين أن بعض القبائل الأخرى 
كانت تعير عن تسن المماى مكايات متيابئة الصورة : ولا تعرف غيرها ق 
حدشا وَشَدُون حياعها 

فنا جاء عصن تدون اللغة ع وجمءت كل تلاك الدكلات » دون محاولة 
انسبتها إلى بدئاتها قبل الإسلام » رأيتا ذللك لزي الغربب من كلات مترادقة 


كر في روى عن اللغة الغر بية » ممالا نغاير له فى ايه أغة من لغات العالم . 


وقد كأن النبي صلى الله عليه وسل فى الكتابة للقبائل براعى بقدر الإمكان 
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ما اشتبر عند من كلاث . فن ذلك كتابه أوائل بن حر أحد ملوك حمير 
[ إى الأقبال المتباهلة والأرواع الشابيب27© ] ... الح . 

وكتبه صلىاللّه ا لقبائل العن دفة خاصة 'مشيورة روكا 5د 
الأدت وه ام كار افيا . 

ونير أن النتئ اختلفوا فى الترادفك فأنكره بعضهم ؛ وأثنته البسمن 
ال ؛ قد نظروا إليه مر" زاو نتين محتافتين : ف اك الذن أ 2 وه غ 
م ينظروا إلى معانى الك خط حاة. ن؛ بل كانت نظرعهم إلمها نظرة 


1 
لي 
ع 
| 


اذوارها فق 1 كثر من عفر وال .. ولذلك عدوا 0 من أسماء ( ( السيق) 
عدات' لا اس ارا فى حين أن الذن عدوها مترادفات » نظروا إل مها على انبا 
صفات مسية : قد ا أسعاء لعك أن تتو سنت الفروق بها ؛ و أضبحت 
كلها تستعذل للتعئير عن السيف » دون ملاحظة وضف خاص نه . 

وعلى هذا : شاروئ من خدل لغوى نين اتن خالوبه وأنى عل فى هذا 
الغأن إعما عثل وحيتى نظر ستباينتين فى الظاه متحدتين فى الحقيقة . نفد 
رع عن أ عل اقارمى قال[ كدت مخدن سيت الرولة لت , وبالطصرة 
جماعة من أهل اللغة » وفهم ابن خالويه » فقال ابن خالوايه : أحفظ لاسيف 


| 


: 0-0 4 0 م اس : 
هنين اماع ا اوعل وقال : ما اعفظ له الا احم واخدا وص السيف : 


قال اءن دالو يه : أن المهثد والعبارم وكذا وكذا : قال | م عل 9 هده صفات ]| : 


(5) « اليل * فن ضحة !أ عن كلو زي ف العهود الاسلامية» « والماهلة 6 الذين اس 
ملاهم خخ 232 |8 الأروا اال ا ا والقانت | لذ كاء ١‏ 





فيا لا شك فيه أن أبا على وأمكّلة نظروا للسكلات نظرة تار فية ؛ فرأوها 
ىُّ عصورها الاول عبر عن ضفات متمعرة ؛ وهذا الاحاه هو الذى عبر عذكه 
الحدنون من عماء اللغات عأومتاءة:2] . 

ولكن موضع الزلل عند هؤلاء العاماء ؛ انهم نظروا إلى ثاريم ال كيات 
وتطورها نظرة سطحية خالية من عق » كا لو أن تار يخ الكيات ونشأتها أص 
بعك بالسئوات ٠‏ و م ندر 2د 7 انه ا لاف من انين ؛ ومن العيث اليحث 
2 / صل وصع اكات م عحضن يذ البعحث ق المترادفات : 


عا امثال ان خالريه ؛ فاعرى نشوا إلى مامارت إليه اادكزات فق 


ظ 
عهد خاض » .حين تتوييت. الرصفية من تلك اكرات اء فأصبحت إعناء 
ع 

يعبر عنها الُدنون بوهم (عتممءطعمير5 ه ؛ أى النظر إلى اللغة 3 شن لق عصر 
من العصور » ذوناعتبار لما كانت عليه قبلا » فهى نظرة وصفية محليلية ؛ وقى 
النطرة الى برها هنا و تبعدث اللمترادفات ىق صومها : 

ون حين استعرض الاسااليب العر بية التى حت روائها لا نك اظة 
فى الترادف نين بعض: الكلات العر بية ع دون مغالاة فى هذا ء إذ يجب 
التفرقة بين الأمماء والصفات اك ظللت عل وصف تيا 15 حت اسعاد الكيات 

بين و وصفيم ا 

الى اشتركت قَ حرام دن فعتاها : و علقت قَْ الراء الاخر أمثال : 


أنا تقول قام ثم قعد 3 للقم القمد» ثم تآول كان مشطلاحا فلس » 
3 


فيلون التعود عَنْ قيام 1 والحاوس عن حالة 2 دون الماوس 1 





1 


فاذا أبعدت عن الترادفاتتلك السكليات التى ارا 8 من أثبتوا الترادف »ع 
وخلقوا بدنها مماثلة فى العنى » أنه إذًا | بعدت تلك الكيات تى ترد فى نص لغوى 
ديم النسبةغ وحدنا أنفسنا أهام عدد معقول من المترادفات فى اللغة العر بية . 

ولس هنا ال البدث بإسهاب عن أسيا ب الترادف فى اللغات بصفة 
عامة » و إنها نقتصر على اللإشارة إلى أهر الأسباب التى ولدت الترادف فى كلات 
الاغة الدر بية ؛ فترجمها إلى العوامل الآنية 

| ج إيثار بعض القبائل لكلمات خاصة تشيع بينها وتكاد تسكون 
غهولة فى القبائل الأخرئى » كا لاحظنا في الروايات التى أشرنا إلها 1نف 


ساس استعارة كات من طحة سن اللوحات 3 او افة دن اللغات 3 أساعب 
الغو أو المحرات 1 اوالاحمااه سس القبائل 5 اليصيهم للمعنى الواحد 0 
من كلة واحدة » وفى هذه الخالة لا تنساوى نسبة التكلمتين فى الشيوع » .بل 


ار إل الكل السييارة. نظرة أرق وان ف الاستيال ع وذلك لأا 
درت من كوم أرق ف الناحية الاجتاعية أو السياسية .. أولانيا خف عل 
السمع دالطق ل اطي 

وقد أجم الرواة على أن قر ريثا كانت تتخير من كلات. القبائل فى مواسم 
المج والأسدواق » ماخف على الاسان وحسن فى السمم ع اطنت 
محتهم 5 وحاد 1 ميم . 

- هناك صفات تفقد عنصر الوصفية مع عور الزمن وتصبعم أسعاء 
لايادظ السكاتب أو الشاعى ما كانت عليه » فيؤدى هذا إلى الترادف . ون 
نلحظ هذا بصفة خاصة » فى تلك الكيات العر بية التى تعبر عن أشياء ذات 
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اتضال عق بالسكة اليدو 35 3 والخياة الادماعية قعمأ 8 
وفما روى لاحمل والسيف والعسللى دكأت عوبية كثيرة ع دير شاهد 
على ما ندول . 


- [سحيمب و الككاات ةك معانسا ىق مهن الاسدناء 3 ومختاف فى 


لل 3 5 سر 1 
البعض الآخر » و مكن: تشببهها بذوائر متحدة امر كز » ومختافة فى جزء من 


سطوحها . واذا عر عليها زهمن طول » ودعت عوامل ثغير اللعاى ان تتطبق 
الدؤار مفااعل: عضن . اصبحتك تلت السكليات مترادقة . لان العالى 
لا تبق على حالة واحدة ؛ ققد يصببح اللخاض عاما أو نصيعم العام خاصا : 
قاذ قارثا بين الكلة[ هلك ] ق الغربية- : وحد نا مدناها فى العير نة 
لكل نوع من الذهات © فى حين أن معناها فى العر بية قد محدد فأصببيح 
هم آ الخازات النسية قد تولد نوعا من الترادق فى“ الكامات ؛ ققد 
استتعمل بعص الكليات انقمالا حار يا 5 يطول العيدء علية 51 ليصييمم حايقة 5 
وهنا ترى كلات مستعملة عسانها الأصلية الحقيقية '» حنباً إلى جنب مع تلك 
والعانى الأضلية اللقيقية : هى الماتى الحسية ؛ التى يتفزاع علها عادة عن 
طر يق الجاز » ها يشيع من معنويات . فالرجة مثلا قد اشتقت من |اار حم | 
موضع الولدت» والمكان الذى بإر الابناء والاخوات » فتنشأ بننهع صلة من الحب 
والعطف . فلعل الرحة فى الاصل هى عملية الثسل من الأرحام » ثم استعمات 


فى قدتم الزمان عن طر يق الحاز فى الصلة بين الذين بولدون من رح, واحد . 





تلا 


وقد تقادمت العهود على هذا العنى الجازى ٠‏ حتى أصبح حقيقة » و مبذا نشأ 
الترادف بينها و بين كلة مثل ( الرآفة ) . 

لأتريد بعد هذا أن ننساق مع بعض العاماء جين عددوا فوائد امترادفات 
للكائب والشاعى والخطيب ٠‏ لأن مثل هذا البحث قد خرجنا عما نيدف إليه 
فى هذا الكتاب ء وإنما تريد اللإشارة إلى ذلك النوع من الكامات التى ظنها 
بعض العلماء من المترادفات » فى حين أن اخقلاف الصورة بنتها » لس 
إلا ظاهريا » وأنها كات ذات أصل واحد » وتطورت صورتها لعامل من 
عوامل تطور الأصوات 1 

ولست هذه الكفات عترادفات حسب العتى الدفيق للترادف . وقد مثل 
القدماء اقليل دن هذه الكلنات ؛ دون أن بشرحوا لتنا العلاقة الصوتية 
ينها . لهذا قّت بجمع عشرات من تلك السكلمات » أوردها هنا مبو بة مع شرح 


العلاقة الصوتية بنبا» و كيف تطورت إلى صور متمددة . 


الشسدة والرخاوة 


: س الرمرم والرباء‎ ١ 


ار فهر ع 0-1 
ليت اأعماة القوم مط رتم مطرا مقتاسا 0 النت النياء دام مطرها 0 





الأضر المطت ::المضر غطت ثىء زرطب : 

أرْ : هر . الألس اختلاط العقل : مهتلس العقل مساو به . الأبش الحم : 
ا ا 

أضه كشرء د هشه وطعة فكدحة . أ كسم : شمن أراق : هراق:. 
أزم القوم استأصلهم : هزم . بذهه بأعر : داه به . درا الرجل خرج خأ : 


دره هجم وطلع : 


؟ - المر والعين : 
بدأ الله الحلق خلقهم : بدعهيم:. الحباء : الخباع . دثم الصبى ضع وذل 
: 35 2 000 
ووم ادق .. شناه هه : شنيع كربه . الآزّر التقووية : التعزير . الاشى 


ٍ 


. عا قر كٍ : 
الشد والعصب : العسسر . أللك الفرس اللجام : علسكه . الآ نم ز يتون لبر : الدنم . 


كح الدابة : كبحها . العَلمْش الناس : الطمش .. رأيقه عن كثب : رأيته 


عن كم . ثليه : ثلله . 


# اسسلم الماء والماء 0 


ناقة زفون : ز بون . إفانه : إبّانه . الفسكل : التسكل . 





ى ح الصاء والطاء : 
عظته الحرب : عضته . ظج صاح فى الحرب صياح المستفيث وبالضاد 
:قى غير الحرنب . فاظ هات : فاضت روحه . 


6د الرال مع الزال أوالئاى : 


: جب الرال واالاء‎ ١ 


الذكاآات .يد الاحم انم إنضاجه أو طبخه حتى يبرا : الر'ت الطب 


«البالغ ٠.‏ قدغه شرخه : فتثه . فدر الفحل : فكر . 


؟* - الال والثاء : 


بت الحيز نشره وفرقه : البذ من الْهر النتثر . الث القطم : الجذ . 





ل 


اممث الوعد بلا نية الوفاء : اللذ الكذب . تلءث : تاعذم . جذوة : حثوة .. 


حدا : حنا . 


السزر القطع 3 ره طرده : 


المفن : شفن نظر عؤّخر عينه . 


*# حت المع والجاء : 


الفاعم الشئ وفلح الأرض شقها : فلعة شقهة . لطحه ضير به ببيطن 
"كفه أو ضر با لينا على الظهر : الاطم أن تضرب مؤخر الإنبان برجلك . 
أمتعم الهار ارتفم : متم النهار ارتفع قبل الزوال . حظاب سّون : عظب . 
الحواس المو سن : الءوس الطوفان بالليل ... حنشه عن الثىء عطفه : عنش . 


الحبكة : العبكة . 
ه - الهبى والخاء : 


؟أث فق أانيماء : زاخخ . الود الناعمة الرفيقة : الغيد + 
راع ق لنطق حار . د النا يك الركيفة : علب 
خرز اكد باخرزثقبه :.غرز الارة . الأذن : الاغر . اللنة + الغنة . 

5 جح الراى والسين .: 


ردها 8 1 





بوباطته : السلم” الشق فى القدم-. زفت الرريح السحاب طردته واستخفته ؛ 


سفت الري التراب . الزفت : السفت . 


الاطباق والاستفال 


5 - الصار والسيع 1 

الدخس اللحم المكديز : ادخصت الخار به امقلات شيا , آلر ع 
الارتءاش والانتفاض : الرعص النفض واطن وارتعض ائنتفض -. القص : 
الفس . ها ينبس ها يتك : هاينبص . السقب ولد الناقة : الصقب . 
سف الخيل اسه الضطحع : صفح الخبل مصضطحمه : الصراط 23 السراط 3 
لقا : المترط ١‏ اسقط القبيط بلاطل : صلطه . سفم : صفم . 

تلت انناة: شلتت الدكف .- الفشك: ١‏ الناف : البصات. 

8 ح الطاء والرال : 


2 0 
ذايه دقف : كلالك . 


00 
سر ل الطاء والثاء أو الرال : 


عه ف الماء ٠‏ خمله . هيات الللء :د فطلت . الثلت - الغلط ' 
كر كاله ا مه طلم ده دفيه عديذا :-الطكواء الدع 
ع ل احرحة : م ذحقةه دفمه شديل حوم الدفوع 


)١(‏ الطاء 5 تنطق الآن غى الصوت المطبق للناء ولكن يتاهر أنه كان ينظق بها 
قدعا قطق"الد ل . أنظر ١تاب‏ الأسوات اللغوية صفحة اه 





هناك أصوات امحدت فى الصفة. ولكنها اختلفت فى نسبة وضوحها ق. 
السمع ؛ وهذه الاصوات محل بعشها محل بعض » كاراء مع اللام » ذفان الا ولى 
أوضح فى السمع من الثانية » مع ان كلا منهما من الاصوات المتوسطة الشيبية 


اع ات اللين . وكذلك السين مع الفاء , والحاء مم الماءء والثاء مع الفاء . 


١‏ الا والموص: 


ل الزيد : اللخف ٠‏ رمقه لحظه : الامى النظر . ركه خلطه : 
الليك الحلط.. الرسن واللمز الإشارة . رتب رتوبا ثبت : اللتب الازوم والثبات' : 
الميزرى مشية خاصة : الميزلى . ريد أقام : ابد . الركود السكون.: 


5 
اله 


لكد عليه اوس أزمه . حدر وله : ب 1 


نك اذامو والماء : 
عدت :. حدف 2 اللثز لعل : المفل . 


ثار : فار 5 اشدر الماء م أنفس 


7 


التغر لقم : فغر الف بأنه . تلع راسه شدحه : الفلع الشى . مغفور: مغثور. 


يل عظٍ بطنه واسترخى : خْل استرخى وغالظ . 


ب ل السبوع والقاء : 


رحست الدياء رهدت شدديدا ‏ رحعث الرعد تبردت هدهداة ف 
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الات . وارئحجس البناء : رعف"' - الشوس النظر عدر العين متكيرا 
أو تفيظا الشف النظر إفى 0 00 عليه 21 كاره له 
الحس الفزع : وحف دف اضطرب را : سطح : بي : السلم 


الشق فى القدم : الفلم .. السحم : الفح 


4 - الحاء واارباء : 

التحر يش بين النانن الافساد : 0 سس 

وعكن أن عرق ع هأ تعدم 1 ل الى الاخئللاف نس البيئة 
البذوبة والبيئة الخضرنة 1 أشرا ف موضعه . وهئاك أمثلة اخرق ,رجح 
أنها تنيحة أخطاء الأطفال ٠‏ فقد كانت تستعمل ف البرئة الواخذة ولكن فى 
أحيال مختلفة هنا . 

وهذه الكليات الى سنوردها ختلف إما فى مخرى الصوت من:_ الف 
الك مع الاتحاد فى الضفة » أو مختلف فى مخرج الصوتء وذات بان#قاله 
دن دوضعةه إلى موصع آخر 100 النطق ولا محتاج ال 5-2 عضلى 0 
أو قد نختاف الكلءات فى ترتدب أصواتها .: 


اختلاف المجرى 


التكز» غلنا الأصابع الشين . خمز” الجلد : غمنه . امتقع لونه : 


التعم . | 


أصملولا : أصيلانا 5 





اختلاف الخرج 


: اللاف والتاء‎ - ١ 

كه قطمه : ب عم أنقفه دلكه : عرك دلبيكه وحكه . 
الأعفت الأحق ١‏ عنك حَقَ عدا : 

خ زجر للاجاج : كخ كج زجر للمبى . 

؟ - القاف التى كان ينطق ما فى الأضيل كالتب. 600 “حاتت الغين 
يحلها فى بعض اكات » ثم ممست ما ننطق مها الآن خلت الكاف لبا 
ق عض الكلات : 

غنم له من الال دفع له دفعة جيدة : كثم . 

للنمقن ١‏ القوضق 7 قبن انق كه" لاض 2 وقد الله د الدق . 
الدفكة : الدعقة . 

حرقه ضغطه وشده : حركه عصبه وضغطه . الفسق : الفسك . القيمّ : 
الكس . القير : الكبر . القحط : الكحط . 


حدم الس والشيى : 
ارعس : الرغعش . الغس الظلمة : الغش ٠.‏ معسه دلكه شديدا : 
العش الدلك الرقيق .. النس السوق والزجر : النش السوق الرقيق . نبشه 


. 7+ أنظر كتات الأصوات النوية صفدة‎ )١( 
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2 م ع 5 ظِ 3 ع : 
ا بافزاضه ويالسين 1 بأطراف امنانة : 0 7 550 


وتشعت ها خول الأظافر : شئغت اضابعه تشعث ها حول اظافرها . 


اختلانت ترتيت اللاضوات 


1 ديد 3 رهص ا اضرب : صضاءة_ة . 


ب 


شاافة . عحخيق : معيق "1١‏ للكت الكىه : للكتهة ) مجاتك ككنا 


ومكرهق . امحل : امفتحل . 


- 0 
المشترك اللمغلى 


لا بك فى الحديرث عن اللهيحات العر بية من التعرضص لذو ع من الكلات 5 


من التكادات بالمثترك اللفظى : لآن الكلمة الواحدة مع محافظتها على لفغلها 


ع ج : يه 
واضواتها 3 تمير عن | خن دن مع واحد 2 
وقد عرض القذهاء فى بحوثهم لهذه الكافات ؛ فانكرها يعضهم » وتاول 

ِ . 3-000 سم 7 

عا ورد مها بان حعل حل العتيين دمدقماً والآخر حار با 1 ومل واس هذا 
الفريق ابن درستو يه . ولكن الكثرة من علماء الاغة ع قد ذهبوا إلى ورود 
اللذارك الافلن > بوط يوا له امقاة اكثيرة . وعل راس عؤلاء الاصدى' + 
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واتظليل “وسبيو نه » وأنو عبيدة » وغيرهم ؛ بل لد أفرد بعض عؤلاء مئ لفاك 
خاصة سردوا فها أمثلة الشترك اللففلى .. 

و يظور أن كلا الفريقين قل أسرف فيا ذهب إليه ؛ وبعد عن جادة 
الحواب فى محثه ؛ إذ لا نعنى لانكار المشيرك الاففائ مم ماروى آنا ىق 
الأساليب العر بية الصحيحة من أمثلة كثيرة . لاتطرق إليا الك كذلك 
امس إن | خالا فى رواب أ مدل له مع مافى هذا من التسف والتكاف... 
ولكن "ا اختلف التدماء فى وروة الترادف اختلفوا أضا فى ورود المشيرك 
اللفظى ؛ وذلك لأن كل فر بق قد نظر إلى الكلمات 2600000 
فالذئ تأولوا أمكلة المشثرك اللفظى عل أنها كلها من المقيقه والحازء قد نظرو 
إللها نظرة تار نخية » وتتبءوها فى عصورها الختافة » وتاك هى الطرربقة ات 
سميتاها نف عزووءدء هزه . أما الآخرون فنظرتهم وصفية واقعية » إذ يحثوا فى 
الكامات ومعائها قى عضر خاص » وثلاك فى النظرة التى معيتاها عتمم ناعمنزة . 

ولس الأ من الساظة بالقدر الذى تصّوره القدماء دن علناء اللغة 2 
إذ قد وقم الشعرك الافظئ فى كل اغة » وقد دعت عوامل متعددة لوقوعه . فك 
تتطون 1 ت الكفات ونتغير » قد تقطور معانيها وتقفير » مع احتفاظظها 
' صو ايا 3 نطو ر العاى وتقيدها مع الاحيفائال بالاصو ات يهو الزى ينتج لتنا 
كلات اشتركت فى الصورة والتغلفت فى الى . 

واعل 1[ م عامل فى تغير المعنى هو الاستعوال الخازى ؛ وليس من الضرورىق 
أن كو الاشتمال الخازق مقدودا متعدااء كا نلعظله 'قى نعطن الأساليت 


الشعرية وااسكتابية » بل قد بقع من عسدة أفراد فى البنئة اللغوية فى وقت 
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واخد » ودون مواضعة أو اثقاق بينهم . فالناس. فى .لفة مخاطبم قد يحاون إلى 
مجازات لتوضيعح معانهم وابوازها فى صورة حلية م :دون أن يعيدوا إلى هذا 
عمداً , أو برغبوا فى إظبار براعة فى الكلام .: فك تعودوا-أن يةولوا راس 
الانان » قد يقولون أبما رأس الجبل ورأس التخلة ثم أغيراً رأس المكة | 
ولا يعتون بكلمة زو راس ) ف كل استعال من هذه الاستعاللات ع سوى اللزء 
الأعل البارز من كل شقءع وإن :اختلفت هذه الجن “اق تنفاضيلها . 

فهننا لعان الأشياء لا نتطاب الدقائق والتفاصيل فها الل 0 عادة 


مشكرة بر سة ذات ارتباط يتحار بنا الثالفة . ثقين نشم لذرة الأول اعالا 
مثل | رأس الجبل | لا تحاول ليله إلى دقائقه » و إتما تر بطه ر بطأ سر يعا 


بتخار بننا الشابقة ال منها قهننا' أن رأس الانسان هوأعل حزء فية وأرزة © 
فنقبل هذا الاستئال الحديد «تى كان بعت بعلاقة ها لاستمال قدم , وهكذا 
تنكل مداق التكلنات من حيطا إلى آخر . وقذ تكون الاستعال الحديد 4 
عل فرد ممتاز' فى البئة الاخوية كشاعى أو كاتب ع 5 قد يكون 

#وعة من النامن دون مواضعة أو اتفاق ينهم . وانتقال الءالى من حيط إلى 
يط آخر هو الذى اصطلح عل تسميته بالجازات . عل أن الحازات مخضم 
عادة لاذوق العام . فإذ! أسرف الشاعى فى مجازاته » أو غالى فيها أو بعد مها عن 
بدثته ل يقبلها الذوق العام ولاتلبك أن فرك 7 وكين قر الآياة أغل تلاك 
الحازات , ويك استعالما ؛ “لا تلبث أن تنسئ الناحية'الحازئة قبا » وتدبعح 
معانها حقيقية . والبحث عن تلك الحازات المندية أعي نس بالشيرء. أنه 


بقطاب ااتوغل فى العصور التاز يخية للبحث عن نصوص قدعة هها أسته 
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الكلمات بشكل محازى واضح “أو يتطلب البحث فى ثار بخ الحياة الاجّاعية 
اللنة م الأم للستطيع الوصو ل إلى أت االعى الذى نبدو لنا]الآن حتيتياً » كن 
:فى بدء استساله محاز يا , آنا كانت عليه تلاك الأمة من : تقاليد "كذا 5ك ؛ 
وكل تغير فى الحياة الاجماعية يسنتبع تثيرا فى تماق بعش الكلات الى ذل 
محتفظ بصورتها » وينشأ من هذا ما نسميه بالمشترك اللفظى. . فثلا الكامة التى 
تعبرى كل الاغات الأور بية عن [الكبر باء ] قد اشتقت من كلة أغريقية قدعة 
كانت تع ذلك الجر امسمى بالكهرمان ؛ وذلك لآن الكهرمان كان معروفا 
منذ القدم بأنه يحذب بعض ء الواد الضغيرة بعذ حكه : ولسذا الآن. نشك فى أن 
الكتين : كبرياء » كبرمان من أصل إعريق واحد ؛ رغم أنبنا عرينا 
بصورتين مختافتين بعض الاختلاف سيل ارحاعهيا إل ذلك الأصل بسهولة 

العانى إذن لا تبق على حال واحدة بل هى دائمة العفير» وإن كن تغيرها 
ليك 6 فخ أخيال قبل .أن تشمر به أو تتعرف عليه . وك نصإب التقار يم 
الأصوات دون البعض الآخرع كذلك نرى. تغير العانى متضوراً عل بعضنها 
دون البعض الآخر . وذلك اتلك الظروف اللذوبة الخاصة التى قد تطرأ علل 
عض الكافءات فقط . وكا قد تحافظ بعض الكلمات على أصواتها وافظها ؛ 
كذلك قد حافظ بعض الكامات على معانها . 

أما أ العوامل التى تسيب تغير العانى فيمكن أن نلخصها فيا بلى ؛ 

١ح‏ الاأنتقال من الحقيقة إلى اطان : وهدذا هر أهم العوامل > و إليه 


وامجازات قد تكون من هل الاافر اد الموهو بين فى شعر 3 نر 6 َس فل 
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تكون من عمل جماعة من الناس نف البيئه اللغوبة . ومحازات الشعراء والكتاب. 
حين يعمدون إلمها فى أساليهم للمرة الأول » تصدر منهم عمداً » واغاية خاصة »> 
أما المخازات الأخرى فإما بذعو إامها تغير ق الكحياة الا <ماعية أو تقدلدم ف 
الحياة العقلية :وهنا ننتقل المعنى الحسى إلى مهال المعذو يات ٠‏ 

نت ح سوء فهم المعنى : قد يديء الطفل فهم معني الكلة فى البكة 
للنعزلة التى لا استقرار فهاء ثم ينشأ هذا الطفل دون أن يصاح له مافهم » فتراه 
ستعمل الذكلمات فى معنى جديد ؛ إن لم يكن غالفاً للمعنى الأو لكل الخخالفة 4 
ولد أقل مَنْ أن ترى بين المعنيين بعض الاختلاف . فتغير العالى قد يكون هن 
أخطاء الأطفال . 

ولدس من السنهل العييز نال اشكلنات الى دعاقت 0 نمها ست | سال 
عازى ع وين الاك الف تعددت معاتما سنب أخطاء الأطفال 1 على أنه عكن 
وجه عام أن تنسب غير العانى فى كلة ءن السكلمات إلى عبث الأطفال حين 


لا نالدط علاقة واضحة بين امعنى القدم والعق اللديد . وحكناق مثل هذه 


5 0 2 1د سك ا 58 3 5 
الحاله ع جيم إلا اكد ؛ لان بءض اغازات الاسية قد نشات فى ظروف لغو بة 


خاصة ء ومغى عَلِهَا زمن ظو يل تأصبئح من الصعب الكشف عنها . 

جٍ س قد تستعير الاغة كات قمائل صورتها كلت أخرى فها » وإن 
اختلت معناها". -وهنا قد ترى كلعين متحدتين ف الصورة ؛ تافتين فى الءىئ 
ولكن كلا منهمًا ينتمى فى الأصل إلى لغة مستقلة ٠.‏ ومثل هذا التوع من 
الكامات نادر وهو وليد المصادفة. ع ولكنه قد بولد لنا امرك الافلى . 


د حل قد بشتغير معنى الكلمة فى شحة من اللهدات. » م عر زمن طويل. 
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خلا له ينسى المعنى الأصلى » وتلتزم تلاك اللبحة استعمال هذه الكامة فى معتاها 
الحديد دون سواه .وهنا ترى لهجات اللغة الواحدة تستعيل كلات متحدة 
الشررة فرندان خملفة 2 وانظير أن عللء ,الظاضية قد لعبت دوا عاما فى 
اللوحدات العر بية إذ تغيرت معانى: ,عض الكاءات .فى بعض اللبيدات دون البعض 
لحن لظروف لغوية خاصة . فلما جمعت اللغة خيل لخامعيها أن إحدى القبائل 
الستدمل هزه (الكلية فى مدق امن هدم للمائ + فى حين أن قبيلة :أخرى 
ستعملها ف معى: آخر . واللقيقة ان معنى هذه الكلمة قد نغير فى لطحة من 
اللبحات دون أن بطراً عليه أى تغين فى اللريحة الأخرى 
ه ‏ هناك كلات كانت استعمل قى الأصل عدافة الصورة والعى / 
ثم تطورت صورة بعض منها حتى مائلت البعض الآخر » .وهكذا رودت لنا 
متحدة الصورة مختلفة العنى . فاشتراك الضورة فى مثل هذه الكلمات ل ينث 
عتزا كياق ١ل.:‏ فى الأصلى ؛ وإننا نشا عن تير ف اعاوات بنضيا , 
0 عليه ثمائلة فى اللفظ » واختللاف أضللى ف الع . 


وتخن حين استعرض أمقداة المشترك الافظى , كا رويت لنا فى المعاجم 
العر ندك : وتحاول إزجاعها إن العوامل ااتقدية 3 نراها من انكيرة والاضطراب 
فى روايتها » حيث تعبى الباخث اللدقق عن اله عللها حك قاطماً . وكيف 
عكن القطع فيها براى مع جهلنا بالحياة العر بية قبل الإسلام . هذا إلى أن تلك 
الثيات ست ف احقاب نعمكة 5 وق اروف ادواعية وله 5 قبل 
كروى لنا غل هذه الصورة التى نشهدها فى امعاجم - وكل الذى نستطيع 0 
دددها م أن مدعأنمها قد تغيرت 0 احتفاظرا ا 5 أوأن صورحيا قد نغيرت 
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مع الاحتفاظ بعمانها . أما سبب التغير تأمس أقرب إلى العرجينح منه إلى صرتبة 
ال 5 

ولدس هناك ما نستدل نه على تفير المعانى فى بعض الكلمات خير من 
يلك الأخطاء الانمائية الشائية بين ثلاميذنا » وق سس عنيا حين تسيل 
بض السكلمات فى معان ل ترد فى العاج. . 

وكلنا 0 أن مدرس اللعد الم يلة 3ق مع مستمر مع تلك العاني 
اللديحة الكلمات قدعة » ينكرها حيتاً و رقيلها حياً آآخْرْ ؛ دون أن يع الظر وق 
التى أدت إلى مثل هذا التغيرفى المعنى : فقليل من التلاميذ من يستعملون كلة 
مثل ( العتئد )بأو (عيال:) فى معناها الذى روته المعاج, .. وقد اشتمات لغة 
كلامنا عل لات كثيزة ع بية الأصل ٠‏ احتفظات: بصورتيا: فقط » دون 
معناها الأصل : 


د 


العر بية التى ' وضح 8 اضطرا ابت ازوابة فى ب معابى 0 


عن العلاقة بينها : 

1 "الست من منانه : السك . ودرب بن السترك ‏ الل 
البليغ ! إ كيف غيرت هذه الكلية عن كل هذه المعانى » وماعى الظروف 
اللثوبة الى بر تنب علمها مثل هذا الاختلاف ؟ ؟ 

* ح وها العلاقة بين المعاتى التى رويت لكلمة الفخت : ضوة القمرع 
نشل الطباخ القدرة من القدرة » ثقوب مستدبرة فى السقف !؟ 

م -. وكيف عبر بكلمة ( الباد ) عن : 

مك كل قطعة من الأرض مس ةحيرة عاصىية 4 الران 1 القير 5 الدار « الذثر؟ 





ا 
- وكيف التقت الممانى الآتية فى كلة النحم ؟ 

الكو كب ؛ تبات 2 » عل غير ساق ء الوقت المضروب والأصل أل ! 
غير أننا نلحظ العلاقة وأة جلية بين معانى بعض الكات مكل : 

. الجيل.: ماعلا من الأرض 2 القن © عاليم‎ - ١ 

* - التفاختان : رءوس الفخذن ف الوركين . 

بت المنية ": إندرة تخرج بالانسان . 


والذئ نلحظه بصفة عامة » أن كثيراً من السكلمات التى تسمى بالمشترلك 


الأفظى 6 سن معتمال 3 اددها حسئو والاخر معتوي 3 ولا لح لمر ان المعيى 


الأصل 5 مثل هذه الخالة هو الحسى ع وأن المعنوق فرع عثة بطر دق الغخاز 1 

وفك عنى الزعشرى ف معيحبه اص البلاغة شبيان المعاى اطفيقية 
والخازية الكايات » ولسكتة لم بوفق فى كل حالة » فقد ضل الطرريق حين 
حاول اشتقاق معنى دسى ) من" ا ر معنوق ؛ مع أن الذى أجمم عليه 
الحدنون من غلماء اللغات »؛ هر أن المساى انيه ا فى الوحود ع و نم 
تل الفا الختكية : وحدها فى 3 لما عن طرق إطخار . وقد وقم فى نفس 
الزلل بعض الرواة الشهور بن مثل : إلى عمرو بن العلاء دين روى قصة اشتقاق 
الخيل من الخيلاء ع وقال لصاحيه مد ويد هذا ار العم ألا : عراة 0 العرضنة ا 

لنت شرع نامدن هذا مع أن الناس قد عرذوا الخيل قبل أن 
تعرفوا الخكيلاء ! فاذا صح أن هناك غلاقة. بين الخيل والخيلاء » فالأولى أن 
يقال إن الخيلاء من اليل لا العكس 
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ما دشي إليه من ان للعاى اللسيةء اسبق فى الوجوة : وانيا معد الاشتفاق 
لغيرها من الكلات . 


اللين من الحبانة . والجبان أى الصحزاء . 


0 


دح طعى زن مسق دن الديباج . 


الطائر مشتق من الممان . 


حدنوه غيبوه فى الجدث . 


اطلام .من الكيمة 


2 


ولهذا لا نتحنى على الاغة حين رجح أن مغ العنويات ااتى_ لا ندرك لها 


مدر اشتتاق » والق تبذو لأول .وهلة حقيقية الغالى ا لشت فى اطفيقة 
إلا مخازات منسية . 

على أن البحث والتدقيب يوقفنا فى معظم الأديان على المعاتى الحقيقية 
الأصلية لتلك المعنويات . فانظر مثلا : 

و2 الرطانة وقى المحمة فى النطق .قد اشتهت 3 و مق حدى 
هو: 131 كيرت الأبل وكات رفاقا ودعها أهليا فتسوى الرطانة .. والعادفة بين 
المعنى الأصلل والعى الفرعى ضح اللية 6 الوسهام . 

؟ ح وكذلك البطلان الى مها الباطل ضد المق جاءت من كلمة الباطل 
معنى ابايس . وقد ورد المءنى الأصلى فى القرآن الكر ب ( وما يبدىء الباطل 
وما نعيد ) . 

ب ست الطمع فى الأصل معناه رزق الجنذ 
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0 خم السفاهةه ف الأضل و سفيت الطمنة أسرع دعبا الدم وحفب 3 

ولسكن حين رسائل المرء نفسه عن المعانى الأصلية للجووع وااعطش والرعب 
والفرح 3 لا كاد نعثر عل معان عدشية 1 فصيكل الاشتفاق ا . واعل هذا 
لأن مثل تلك المعدو يات قدعة بعيدة فى القدم ؛ ولا سبيل إلى التوغل فى تار بخ 
الإنسان لنعرف كيف عرف الجوع والعطش ء أو الحوف والفرخ أول الأمس ؛ 


: ع 
5 بذا شتق اطالت تعير عنها ١‏ 


وقل ون 0 اديت أن ترف هنا ف 3 اهماد م سمي بالشترك 


إلى غامل من العوامل الانفة الذكر 

000 3-2 ها بالعامل الكت ار من كل ! 1 7 الافها 8 أن القذهاء 
ا باس وروأ إلية 8 وم / شطنوا لإمكان كوو 38 3 وعىأ أن عقن الكلنات ل إشتراة 
شُّ الافظظ إلا لفك تطور قَْ أصو ات تعضأ 0 وأن هذا الاشيراك فْ اللفظ لم يكن 
فى الحقيقة إلا وليد المضادفة . فانظر مثلا إلى الكامات الأتية : 

1 0 دوقت العاجم أن [التقك] 1 معتيان عر ظاهرى الما قة 6 وها الوس 
والدرن 3 والقحط والموع : م فى موضع آخر د أن 0 السعت 0 مهما الجوع إ 

وبظهر أن كلمة < السَدّب ».قد تطورت فى طحة من اللهحات » واظرف 
َن الظروف الخاصة 0 عق اصبحت [الثةتب 1 من الشيرلء اللفظلى 5 وقد سعا امرم 
لهذا الراى عا روى عن بعض قباثل لون من ميلبا إلى فلب السين ثاء ؛ فيقولون 
( النات ) بدلا من [ الناس ] . فلعلّ كلمة ( السغب ) قد نطق مها فى القبائل 





لد 
العنية (التغب) ؛ مع احتفاظها عمناها وهو الجوع ء ثم جاء جامعو المعاجم ونسبوا 
معتيين حتلفان لسكامة ( التغب ) » وعدوها من المشترك الافظطى 

؟ سار به حر يأ سلية ماله . عربت حر با اشتد غضبه » وعل هذا فكامة 
( الحرتب ) من المشترك اللفظى فى رأئ أصحاب القواميس ! 

والحقيقة أن المعنى الأول هذه الكلمة هو نفس معنى الفعل [ حرمه ] فاما 
غلبت اليم «با4 فى طحة من اللبحات العربية كلبحة مازن مثلا ؛ التبس الفعل 
) حرنه ( عمى سليه ؛ بالفمل حر ب عد اشعد غصضيه . 

م «اقطب 6 روى ها بين عينيه وكلح كقطب ؛ والشّىء قطعه ! 
قبل نلحظ علاقة ما بين التقطيب ف الوجه وقطع الشىء ؟ الاهم لاا عل أن 


أعواب المعاجى قد عدوا هذا من المشعرك الافظى » ولو أمهم رجعوا إلى الفعل 


ا قطم ( نه عع قطم ؛ ولاعليت الم منه إلى « باء » » ظهر لم فعل ظلنوه 
جديدا رهو ( قطب ) ععق قطمع » ونسبوا له الاشيراك الافظى 


ع - حاء فى مادة[ سحب ] أن هذا العمل معنيين ما : 

)١(‏ جره على وجه الأرض 

50 ] كي ]| مدنا 

فل هناك علاقة ظاهرة بينالمعنيين حيث تقول إن أحدها فرع عن الاخر؟ 
لبس الاصرت أن نمث غره ن المغعى الثاني فق مادة د 5 عت 3 أ تى فها( 2 ) 
ك أ كله وثمر به ا “قلما همنت الزاى والعين أصحتا سينا وحاء ؟ 

وركذا التبس لفظ الفعلين » وحسب القدماء الفعل ( سحب ) من 
المشيرك اللدظلئ : 
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ه - وقد بخلطت المعاجم بين مادنى ( لزب ) و( اسب ) فنسبت لسك 
فيا مين ها : باللعيوق و 1 المُقرب أو الحية : فقد جاء فى قادوس الحيط 
الازوت : اللصوق .-أزبته المقرن الدغتة ٠‏ لست :نه لدق ٠.‏ لسنيته الحية لدغته !! 
وكان الأولى أن ينسب أحد المعنيين إلى المادة الأوى ؛ والمعنى الثاتى إلى المادة 
الأخرى . ولكن التطور الدوقى فى إحدى الماذتين وذلك مبعس الزاى لتصبح 
سنا » أو مجهر السين لتصبح زايا » قد أوقع القدماء فى اللبس » وجعلهم تخلطون. 
بن معنيين بعيدى العلاقة . 

2-5 لشن من الإسراف و المغالاة أن ارق المعاجم العربية منقول إن 
مأذة ) سي )م المسنراك الافظطى لذن 30 ن معانها انيه 0 نسية 6 وأنسيت 
اريخ اشتدت ؟ فى حين أنا رى فى موضع ار [ أنشت اارحم اشتدت ] ! 
أواسن الأقرب إلى الصواب أن تقول إن التطور الصوتى فى الفعل (أنشبتالريح) ؛ 
قد أدى إلى قلب الشين سينا » فالتبس الأعى عبل جامعى اللغة ؟ 

٠١‏ اللبت : المنسع من. بطون الأرض » والحبيت المقير ! هذا هو ما 
روأة عناحك #أمرين إل. يط:: ولعمرى كيف استباح لنفسه أن ينسسي ذه 
الكلمة شيئا من ظاهرة الاشتراك الافظى مع وحود كلمة ( الخبيث ) بالثاء 
وشبرتيا ‏ واحتيال قلب الثاء إلى التاء تما أدى إلى اللبس بين المادتين . 

الات : الشديد ء اليوم الخارء واللخالص ! 


قد بعد بعض الئاس مثل هذه الكلءة من المشترك اللفظى دون علاقة واضة. 


نان هذه المعالى 3 ف حين أننا نعم أن طمة (البيحت) معتاها االجااعن 1 وَأ قامه 





تا 


الألياء نيا إلى 3 1 قل آذ إن أسنبة معي الخالص الى اليدحت ( 1 2 الا 
عن فَعَان اشرق : 

فليت شعرى ها العلاقة بين هاذن العنيين عتى #فليها مز ٠‏ مشتقات 
هد واجذه . 

اليس الاحدر ان نقول إن العتى الول متفرع عن الفعل / بحث عنه ) ؟ 
غلما قليت الياء إلى الفا 3 وكلدها 5 الاضوات الشفو 5" 0 اد 55 إلى اللسن 

تلات شق افد لد قليلة 1 اردنا أن توووها أتوصيعح هأ نعي دن أن مااهضىة 
الاشتراك اللفظى ؛ قد كويت فى بعض الاحيان. نيحة تطور صونى ى 
يعض الكلمات .. 

ولاشك ان الباحث فى بطون الما 3 العربية سيعير على مدّات من امثال 
7 الى اورد تاها هنا . 


5 1 ّ 
التضاد 


لان الحدرث عن الشترك الافغاى إلا بالتعرضص اباك الكزيات' التى رويت 


ا 0 1 
ألما فماذة المغابى 6 والتى امطلح القذفاء عل الشعءكها بالاضداد ١‏ واشهر من ع 


بتلك الكزات وجمعها بين مؤانى العرب +. هو ابن الأنبارى فى كتاب له تمساه 


9 ِ / م عااع 1 5 8 - - 5 3 2 8 
اللازداد 0 اخضى فبك ف اللمااتا عل أر بعانة كلة 7 ولكنة سف لل اختيارة 5 





ككا 


وتأول كثيراً من معانى الكلمات . أما ابن سيده والسيوطى قتد اعتدلا فق 
اختيار الأضداد ؛ ول يسسرقا فى تمس العلاقة بين الكلمات » اه ما أحصياه 
و من مائة كلسة : 

والضدية نوع من العلاقة بين المعاى 6 بل ر بما كانت أقرب إلى الذهن. 
من أبة علاقة أخرى . فحرد ذ كر معنى من المانى ؛ يدعو ضد هذا الدى إن 
الذهن » ولاسما بين الألوان . فذ كر البياض 0 ا اك 
فعازفقة الضدية م ن أوضح الأشياء ف 'تداعى المعالى : حاز ان شير الشكلة 


الواحدة عن معتمكل سوماً عاقة ف 4 شن باب 00 ستو أ تعييرها عن مسمذمفل 


متضادن ٠‏ لآن استخضار أحدها فى الذهن إساتبيع عادة استدضازر الاخر 9 


فالتضاد فرع من الشترك اللفظى » وعوامل تكورن اللمشترك الافظى فى الاغات 
وقد أشرنا إلها انفا 5 ى عو | مل 1 ن الأضذداد : غير أنه من الممككن أن 
يضاف إانها ما أى : 


)1 التطمر : 
إن عسبزة التفاؤل والتشاؤم «ن غرائز الإنان ااتى تسيطر على عاداتة ف 
التعبير إلى حد كبير . فإذا شاء المرء التعبير عن ممنى سىء ؛ تشاءم من ذ كر 
الكامة الخاصة به » وفر منها إلى غيرها . لمع السكامات التى تعبر عن لأوت 
والأعراض , والساب. والتكرارت و فرفيا 9 ٍ 0 عنها بكانات: 
حسنة العنى » قر يبة إلى امير . وأوضح ما تتكون هذه الفر بزة بين النساء وق 
الأوساط التى نالت حظاً ضئيلا من الثقافة وأقرب العانى إلى كلات التشام + 
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أضدادها من كلمات التفاؤل: .لهذا دير فى الاغة العر.بية عن الأسود بالا بون 
تنبا لذ كر افظ السواد ؛ وعبر عن المكان الحفوف بالطخاطرء بالمفازة . 
ولا تختص هذا سدلة دون 0 7 0 قل غخور أن العكر الاهدحة الواحدة 


1 بس أفراد الفبياة 3 وما ا دَنَ قاقةه , 


(ب) ابتار : 


وباحظ هذا بصفة خاصة بين الشباب» نهم ارغبتهم فى الخروج عن القواعد 
الألونة في التعبير » وحنهم لاتحديد فىالكلام » و إظهار مبارتهم قغترانتكلات ؛ 
بلحاون أحيائاً إلى التمبير عر ن الشىء بكلمة مخادة هاركين ساذرين . وغلب 
أن يكون هذا النوع من التعبير بين اللخاصة من الناس » القادر بن على التففن 
فى القول » وهو عل ىكل حال يؤدى آخر الأمس إلى وقو عكلمات متضادة العنى : 
ويعزى إلى هذه الظاهية » وقوع كلمات متضادة مثل ( القشيب ) التى تمبر 
عن « الجديد * فى غالب الأحيان ؛ وعن م الخلق 6 فى القليل من الأ<يان 4 
ومثل « حلل » التى تعبر عن اللكبير والصغيرء ومثل يا « عاقل » التى قد تقال 
للمحنون ء وكلمة م ساي 


ععنى كتبته فى شحة عقيل » و ععنى غوتة عند قباتل قبس 


التي قد تقال لاءلدوغ » وكذلك «للمقت » الخىء 


06 انز ريام فى اللءنى اززٌ صبى وموم : 


قد يؤدى إلى التضاد أن العنى الأصلى للكامة يكون عام غير محدود » ثم 
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بتحدد معناه مع الزمن » ولكن ق تطوره وددد معناه يتخذ ظريقين متضادن؛ 
ويترتب عل هذا أن مد الكلمة الواحدة بتتخمضن معناها فى طحة من اللفحات 
نشكل خاص يضاد الشكل الذى امخذته السكلءة فى[لطحة أخري ٠.‏ وخير مثل 
لهذا قصبة اللك الذى قال للأعانى « شب © بايد اجلس »ع فوئب الأعرالى 
وذق عنقهء لأنه لم يكن يعرف معتى « لوثب » إلا طفر . 

فالتضاد هنا بين معنى وثب قى شحة أهل الشيال » ومعئاها فى طمحة حمير ع 
نشأاعن محدد العنى ومخصصه بشكل خاض فى كل لمحة - والكلمة العبرنة الى 
تناظر الفعل ( وثب ) هى « يشب »© ؛ ولس لما إلا معنى واحد؛ وهو حلس 
أو أقام ؛فلمل الممنى العام الذى كانت تدل عليه هذه الكلمة فى الاغات السامية ؛ 
هو الانتقال من حال إلى حال ء وتغير الوضع . 

وقد تخصص هذا المعنى العام فى الايجات الشيالية فأصبحح يعبر عن القفز ) 


ولغل كلمة «السدفة »الى روق آنا كانت تعبر عن الظاءة فى طجة تيم » 


وعن الضوء بين قبائل قيس »كانت شيا من هذا . نقد كان معناها العام ان تعبر 
عن حالة بين الظامة والنور » ثم محدد معناها فى تلات اللهجات فأدى إلى التضاد . 

هذا ولا لننى أن تماد قةد خلا فى تكن بنض الأمداد. قد رك 
على التطور الصوتى فى كامة ما » أنتصبح مماثلة فى افظها لكلمة أخرى مضادة 
فى العنى .. فسكامة ( اجون ) النىتعبر عن الأبيض ؛ قد احدرت من أصلين 
لاعلاقة بينبما 6 إذ يظهر أت '( المون ) الى تير عن السواد» قد اشتقت 
أولا من الفعل ( جن ) بمنى ستر ء والذى يستعمل فى مثل ( جن الليل ) 
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أى أظل » نهذه المادة تعبر أساساً عن معنى الظلمة : ثم تطورت أضواتها بتأثير عامل 
اغخالفة « مهكهاتسزةوزه 6ع فقن <د النونين إلى صوت مشابيه وهوالو 90 

و بذلك التدس , الحون المنحدر من مادة ١‏ دن 4 باون اك ا 
عن النور . 

وانظر أيضا إلى كلة (آ كنت ) التى روت المعاجم أنيا تعر عر مننين 
متضادين ها : انطاقٌ 2 وفعك ! 

ويظهر أن تطور الفعل « قعد.» فى أصواته بأن انتقل مرج القاف إلى 
الأمام قليلاا» فصادف مخرج الككاف »: و بأن ممست الدال تأصبحت ثاء » كل 
هذا أدى إلى أن صار الفء| ل قمد) ( "عت )غ؛ دون آغير فى معتاه » م التيس 
هذا الفمل بفعل اخ من أصل مختاف وهو( كمث )عدنى انطاق 0 

نكتق يبهذا القدر ِ الخديث عن الأضداد ؛ لأن ماروى عنيا من الشواهد 
عونا كثْره النصوض الضر محة:القوية ‏ وقد حلل بعض-الحدثين أمثلة التضاد 
فالاغة العر بية ‏ واستعرضها جميعاًء ثم حذف منها مايدل على التكلف والتعسف 
فى اختيارها » وانضح بعد ححث دقيق » وعنابة #قارنة هذه السكلمات ومعانيها ؛ 
أن ليس بدنها ما بفيد القضاد ععناه العلمى .إلا نحو عشر بن كلمة فى كل اللغة . 
ومثل هذا القدار الضئيل من كلمات الاغة لا ستحى عنابة مر من هذا ؛ 


ولا سيا وان مصير كلمات التضاد إلى الانقراض من الاغة » بان تشتهر يمنى 


واحد من المعتديئ مم عمس ور الزمن 1 


(1) انظرككتات الأموات اللغوية سفحة ١1١‏ . 
)انظ مقالاً مدعنا عن الأسناء لسادة الدكتور ماصور فهبى ناشا صفحة غم؟ 
لجز لثانى تمن جلة الجسم الغرى اللى . 





الفصرا سار 
أ للهجا ت الحد شه 


#دثنا فى مقدمة هذا الكتاب عن أهمية الاهحاث الحديثة » فى دراسة 
اللهدات القدعة . وسئعرض هنا طرها من خصائص الاهحات المصر بة 6 .ولا سما 
الايحة الْمَودْحِية فها وض الابحة القاهرية ' موحين بض ما اءتفظت نه 
هذه اللبحات الحديثة من صفات قدعة ؛ وما تطور فبها من صفات خاصةء قت 
واستقلت مع الزمن . وستقتصضر فى هذه الإشارة ااعائرة عل بدن التطورات 
الدوتية فى هذه الاهجة » وغلى تطور معانى بعيض الكاءات . ولسئا نطمع من 
هذا الفضل إلا قّ أن وضح ها ع ن أن 000 عنه دراسة الايحات الطادية » 
فلمل فى عسى ادل تطورها ما يلق 0ر1 على ماغمض من تطورات اللوحات 


اعد ع4 وخضاتصها / 


5-0 


الباحة المدورة 


» فقدت معظٍ الافحات ااصرية بعض الأصوات الغرنية القدعة‎ )١( 
3 والقاف 3 واسنيدالت مه عل الترئديب 03 العاء‎ ١8 أمثال : الغاء 8 والذال 3 والظاء‎ 





ااا 


والذال ؛ والشاف, والجدرة » آر البى .. وقد اطرد هذا اطراداً يدءو إلى الدهشة 
فى كل السكلمات . والذى يلحظ فى هذا التغير بصفة عامة » هو الانتقال ببعض, 
لضو ت الرخوة القليلة الشيوع فى الافة النصيحة » إلى نظائرها مر 
أصوات الشدة , 

( ب ) مالت الأصوا ت الطبقة إلى الاستفال فى لغة الكلام الدسربة فى 
عظر الأحيان , إد نلحظط أن العمر بين بعننة عامة » ينطقون العناد سلا ) 
والطاء تاء » والضاد دالا » والظاء زايا » وهكذا مثل : 


صقع 7 سكع فلانا قا » . (غضرعنتة.) : « غدر عل البيعة » أئ 


والذى استطيع ان نؤكده صدد هاتين الظاهرتين » أنبما من الغطورات 
الحديثة الى عت بعد انتشار الاغة العرربية فى بيثات مختلفة نائية ؛ بل رعا 3 
ميا اف العضور الإسلانية الأون : 

هذا نترك البحث ق علة هنذا التطور لدراسة أوى ف الابحة المعر 
ونسكتق .هنا با تعاض تلك التطورات ىت فيعطور أحدث ء :والى 0 
صفات خاصة بالليحة الأصر ية ؛ عيزها عن غيرها من اللهحات الخحديئة » وثلاكت 
ف العفات: الق تكوت: يعد عروز يال ككيزة عل اللغة الدرعية فى البركة 
المر نة ؛ ؛ وحين أصبح للبدئة املصربة ثيان مستقل . فدد جاء زمن علل لمحة 
الكلام بمصر » تركت فيه دون نظر فنها أو عناية بباء: بتحدث بها النامن فى 
حديثهم العادى » وف خطابهم العام » دون تدوين لها أو تسجيل لمايعرض لها من 
را تطور . وقد درفت الاغة الفصجى أنظار الناس عن اغة كلامب فل يعنوا 





لشن 


عا عرص ما من تطور 2 الزمن 01 ودا اغذزت 7 الأذواه أخ يالا ور 
تباءنت باختلا ف الأجيال والعصور؛ والناس لايشعرون ولاياحظون تلك الفروق » 
وإعا وجيوا كل غنايتهم إلى الكتابة » وه اللغة الفضحى » فإذا احرف 


الطفل فى الكلام بلهجة أبيه » لم يد من يعنى بتصحيح هذا الاراف » 
والإبقاء على صورة خاصة فى اكلام . فأخذت الاهجة غراها 0 : 
وتغيرت جيلا بعد جيل » وقد أد ىكل هذا إلى ما ناحظه من فروق .: 

طحة الكلام واللغة الفصحى . واتسم لهذا » البون بين لمحة ا ودين لغة 
الكتاية , ممالا نظير له فى أ بة لغة من اغات العالم . فلي د اللبحة المصر ئة رقيبآ 


علها أوحسييا » فاندات خفية عن الأنظار تقفير فى أفواه الناس » دون أن 
لفت :هذا نظن أحد وقد ساعد هذا التطور الخطير أ 5 ل تكتت أو ' سحل » 
لأن الكتاءة فى بعض الأحيان من عوامل استقرار اللغاتع ومنعها من أن تفع 
نهب لعوامل التطور الاغوى » تفعل بها ما تشاء ‏ وهذا هو السر فيا نلحظه من 
أن التغييرات ف اللبحة المضربة » مكن أن تغزى فى غالب الأحيان إلى أخطاء 
كلامية بين الناشئن : تركت دون إصلاح / أوافت نظر ؛ فترا كت وبعدت عن 
الأصل » محيث أصبح من العسير إرجاعها إلى ذلك الأصل إلا يجيد و 

فتحن الآن ننكر كثيرا من كات اللبحة المدمرية » غيز مدركين أن لما أضلا 
عربيا ذيحاً : وأمها تطورت ف الأفواه دون عتانة بإصلاحها من بادىء الأمس' . 
3 انوت كل العنانة إلى لغة الكتانة » وكان المشتغلون مها قليلين جد » وتركت 
الكثرة الغالية من الئاس يتخبطون فى حد يشم مغل اللكرات] من مورة 
إلى أخرى دون أن تستقر على حال »كل ينطق كا هوى , ويقيس ما لم يعرف 





على ما عرف » وتتوارث الأجيال أخطاء من سبةوهم . 
رمثلا إلى كلة مثل « ألثغ » التى تطورت فيها الثاء أولا إلى 0 
الثاء ات وصار رت ( ألتغ) فى عصر فن التصور ء واحيرا حير نيذه التاء قاس حت 
دالا وصارت الكلمة عل الضورة الع تى تألفها الآن وعى ( ألدغ ) . 
نشين بعد هذا إلى أعم الانجاهات الصوتيسة فى طحة الكل لام الصرى » 
فناخصها فى العناصر الأنية : 


١‏ - اميل إلى مس كثيرمن الأدوات 4 وهو أساطبيي فى ببئة مستقرة 
كالبيئة الضرمة ذات الكضارة منذ القدء0؟؟ . 

فانظر مثلا إلى كلة مدا ل (انك رع ) القن لانشك فق١‏ أسا امد, رت من 
( رع )؛ بعدأن ممست الج فأصبحتكافاً . ومثل < دهس » التى أصليا 


من « الدعس » وهوشدة الوطء . ومثل ( شحت ) التى أصلها من « شحذ 6 » 
فرت فى سّحلدين قبل .أن تصل إلى الصورة التى تمهدها ‏ إذ قلبت أولا الذال. 
ككل الذالات إلى دال ؛ وأتى عليها عهد فى لمجة اكلام كانت «شحد» ثم 
حمست الدال فأصبحت ( تاء) . ومثل ( تكش ) التى ترج أنهامن ( مش ) 
الصيد أو كل شىء مبوء ععى اسثثاره . وهكذا حد لطت 7 قد حمست 
بعض أصواتها ف لمجة الكلام . على أننا فى القليل من الأحيان نلحظ فى اللهجة 
الممسربة عكس هذه الظاهية مدل (اتغتم') التى هى من (التحتحة) بعنى المركة . 
ومثل ( غفير) التى فى فى الأصل ( خفير) وهكذا فى هذهةالكيات جد الايجة 


0-7 7 ع 010 1 _- 5 5 
ا مغر نة ل حهرت ق عمسن الاضوات المهموسة 1 الكلات العر لع الفميحة 5 


0 آ مقاة ل 





3 


إلمها من البدو الذين عيلون إلى جهر الأصوات + أو أرثف ,عض الطبقات من 
للناى فى مه كانوارافيز إل صفات اليْذاوة وإلك البنداعنالحضارة كا وساطا 
عوام الدن ورعاءها . 

مك لديا نذا مع الأطفال والناشئين » ثم تنمو ينيم كو ها 
من طمحاعهم وهم كبار ثم بورنونها من بعدم . ورعا كان هذا العتصسر أوضح 
“العتاصر فى تطور:التكلئات وأصواتها فى اللهحة المصر ,75 : 

)١(‏ فهناك كلمات قلبت فنها الباء مها مكل (اتبخار ) :أضبعت فى لمحة 
الكلام ( امختر) » وهناك العسكس من هذا مثل (متاع ) صارت تلك الدكلمة 
الشائءة ( بتاع ) ؛ ومثل (ملق) صارت (بحلق) مع تغيير فى “رتيب الأصوات ) 
ومثل ([ خش ) الى عاءت منها ( خرش ) بعد زيادة الراء: 

وهناك كات قلبت ها ( الفاء ) إلى ( باء ) فى طحة الكلام » مثل (سفط) 
الى صازت (سبت) » ومثل (قف شغره) نقَوَطا الآن فى الكلام ( قب شعره) ؛ 
ومثل ( فرطش ) التى تستعمل فى الفصحى يدنى ( فرطش الل ) أى تفجح 
اللبول » صارت فى لحة الكلام « يرطئن 4 . 

(ب) دن نين الأخطاء الق 50 تعرضص للتاشكين ؛ تغتر ىق ترتيت أصو لي 
الكليات » وهوما وقم بين العرربية الفضيدى وطحة الكلام الصربة مثل ؛ 

ملق :عاق .٠م‏ بدأ 4 جاءت من “زعيق الثىء من بدن تدز 


وتفرق 2 الزغعل بات حاءدت دن العا ععى الفحر ١‏ ومدّل 1 0-6 8 الى 


ءا1١48 أنظر كاب الاسوات اللغوية صفحة‎ )١( 





5 
انمز ك تر افمكاارطية- إذا اعددها باصيعة تيف فا عنم ذاه 
زرحا هر قصم أأرظ 1 5 را ا قوري تمصرها ذى ‏ تنمنم . ومثل 
«اهيل 4 :ابله . حتزبيل : زحبيل ٠‏ +وز: زوج. خفس :حسف . 
كذلك عيل الأطفال فى نطقهم إلى تكرار القاطم أو الأصوات: وقد أدى 


هذا إلى ان حاءت الكامة العامية « التو يش »© من « التهو يش »© . وجاء 


الفعمل 12 احد 9 1 “ل -0 


وكذاك فل خطىء الطفل فى تقسم العبارة إلى أجزاها الصحيحة . و نحدث 


هذا عادة فى العيارات الكثيرة الشيوع . وقد لوحظ هذا فى طحات كثيرة من 


لمجات الاغات الأور بية . ويمكن أت نموا لهذا الخاط فى تقس العبارة » 


مأ جاءتنا به لححة كلامنا من أمثال الفعل « جاب » الذى لا نشك فى أنه ادر 
عن الاستعمال الصحينح « جاء بكذا » ؛ نغيل لاطفل أن الباء» جزء من 
الفمل فساء »4 ولا سيا آنه كا ينطق به فى لمحة الكلام بغير الحمزة . ومثال 
لا عقبال » التى لا نشك فى أنيا من الاستعمال (عقى - 4 فالتدس لأس 
عل السامع وحعصل: 2 الللام 83 1 01 ءا الى به الكلمة 8 عةفى 2 
وعذا أخرج إنا كلة « عقيبال 4 . 

هذا وقد يصعب صوت « الراء » على كثير مر" الأطفال فيقليونها إلى 
« اللإم » فى كثير من الأحيان .وقد تركب غل بهذا وجود كلات عر ابية 
حدحة متحدة العنى رويت مرة « بالراء » وأخرى « باللام 6 

وقد حدث هذا أيضا بين لحجة الكلام المصربة » وبين بءض الكامات 


العربية الصديحة التى اشتمات عل « الراء » مثل : 





شرلا 


,0 الخدر عن الشثل أو نوع منه © تضعهاالان فق طحة الكلام 
« خدل وخدلان » . 

ومثل 2 رط 1 الافمة مق ابتلعها 0 أصعحتة الآن فُْ محتنا ل راط 01 5 
بعد ان قلبت « الراء 6 « لاما » وجهر « بااسين © فأصبحت « زايا 6 . 

ومثل ١‏ رهط العاعام » صارت ف لحة كلامنا « لط » . 

ومثل « دحرج 4 الى تطورت ف الليحات القدعة إلى ١‏ دعلج 6 أن 


جهر « بالطاء » فاصبدت « عينا » وبان قلبت « الراء » «لاما» » وهكذا 


رودت انا السكلمتان فى المعاجم العر ئية على أنهما ميحتان؛ ثم تطورت الآخيرة 
2 


8 
0 
| 


0 


ا 


منهمأ فُْ لهعده امنا إلى 19 
(<) قد مخطىء الطفل فى قياسه ع وهنا بولد لنا كلات كثيرة بعيدة عن 


الضواب.. قا حيااً يشتق وزنا للضفات لا ودود له فى الفعصحى مثل « دبلان » 
بدلا من « ذابل »© , ومثل ««رسوم 6 بذلا من م عرشم 6 الى فى من أرشم 
الشحر أى ظ عره » ومثل « عرقان » بدلا عن عرق » ومثل « رَحَل اطخ 0 
بدلا من « الاطخ » وهو القذر الأكل ‏ ومثل « حدق» بدلا من « حاذق » . 


و لسن هذا شرب 3 ننا قد أسمع تععن أطفالنا يعولون « البلحة الأحدرة 24 
يدلا من < عقراء 6 . 
كذلك قد خلط الناشئون بين الهم والفرد فيستعملون بعض الوع , 
الى غات سينتها شنة بصينة الفرة باعفره؟ خل»: 
برام ل اع نات , 
فهذه كلها جموع فالاغة الفضحى » وليكنها نستع.ل فىلطحة الكلام مفردات ٠‏ 





أما مفر ذانها الصديحة فتد أهملت وه مل الترتيب : 
بريه خفة ‏ راسة دزيد , 

وتما ممكن أرثف يعزى إلى القياس الخاطىء اختلاف المركات فى بنية 
الكللة بين طحة الكلام والاغة الفصحى : 

ند الآن أسمع الكامات الآنية مفتوعة الأول فى لمحة كلامنا»» 
وذلك-لآن بعضها قد قسن عل البعض الآخر : 

خرطوم . شمروخ . طرطور . ازميل . برميل . بطيخ . خنزير . 
قنذيل . كير بت:. منديل : مسطرة. : مس وحة , مداخنة : 

وكذلك أسمع كات مشيرمة الأول مثل ؛ 

خاخال 5 قبةاب ' عر بال . 

وأخرى مكسورة الأول وهى كثيرة جدا مثل : 

ورا يسيب الانسجاء بين المركات أ يكس طرف الأول دن 


عض الكلات مثل : 


حبة : دلية : ممة . علبة : امه . حل .عش .دعن ٠‏ خل ١‏ دده 


كم 


2 8 حك ول ٠8‏ 


لا 


3ك 0 2 

د اعبت ظاهرة اطخالفة وؤالةانسئووزم فى لمحة كلامنا دورا هاما + 
كا هر أثرها فى اللغة القديح 217 , فيد تخلص الناس من إدغام التاثلين بقلب 
إاحدها إل اعد الأصوات الشببة بأصضوات اللين وى « الي واللام والنون 


والراء » ورعما العين أيضا » » وتيك هى الأصوات التى مماها القدماء بالاصوات 


)أن كتاب الأصوات اللنوية صفسة + ؟١؛‏ 


الاين 





اا 


التوسطة . فانظرمثلا إلى الفعل الفصيح < برق بصره » أصبح فى لهمحة كلامنا 
« نرنأ ه. وكذلك الفمل « تفئّئن » الذى يعنى تسكبر” وتعظٍ » صار فى لمحة 
اكلام «( تمنحخص 6 . وكذلك الفعل « كيل 4 ضار 3 كسبل 0" 

وريما زبدت هذه الأصوات عل بنية الكليات الدبالغة فى معناها مثل : 
« شبرمط الورق » التى جاءت من الفعل الفضييح « شرط » . ومثل. .ظس 
الكتابة » جاءت من « طلس »© الكتاب اه ليفسد خطه . ومثل « غطرش 4 
الى تعنى فى'لمحة .الكلاء تجاهل ؛ قد جاءت من '<.الفنطش 4 وهو ضءف 
البعس . ومدّل « خرش » التي جاءت.من 2< 0 6 الأنف أى 0 : 

ه - هذا وقد شاع فى لمح ةكلامنا تللك الأفمال الرباعية الى تشتل على 
مقاطم ‏ معتكر 2 فى حان أن لفن الصوغ القدعة للا فعال قد تلاشت » وم 
تعد تسمع فى لهجة الكلام الصرية . 

قصيغة « أقملَ » لا ننكاد ندر عليها فى لحجة السكلام ا 2 حرا 
سيقة 3 مل 6 أحيانا ' وعترية ار باع المت رد الأمواة + فانط نثلا إلى 
الأفمال العربية الصديحة : « ألم 4 الرجل” الدكان أى أقام و سرحة ع 


وم أرشم » الشحراى أخرج كره ؛ و« اسبط » الرجلاى انسط على الارض » 


وا أنمشه » الثراتت , 
قنّد صارتٌ هذه الأفعال فى طحة الكلام على الثرتيب . 
تلم : اارشم.. سلبط ٠‏ تعلسء 
وكا أثرت العوامل المتقدمة فى التغيرات الصوتية لأهجة النكلام ؛ قد أثرت 


أيضا فى اللهحات العر بية التدعة مما أذئ إلى زوابة كثير من اكات القصييدة 





قثن 


00 خرئ «ابالباء ها أوصية « باراء» وأ خرى « باللام » »أو هرة 
بالأصوات الخيورة 2 عهموسها! » أو م فت اك الاإطياق وأخرى 
بنظاثرها :من أصوات الاستفال . كذلك روث لماجي كلات متحدة العنى 
والأصوات ؛ واسكن ترتيب الأضوات فبها نلف .. وكذلك رويت .لنا كلات 
يجوز فبم ازا وشرواء فتحه وضعة » بل أحياناً تنص العاجر. غلى التثليث 
فى مثل تلك الكلات وهكذا . 

ف حدث من تطور صونى فى طحة كلامنا , حدث مثله فى الافة الفصحى 
فى معظٍ الأحيان , ولسكن الكاءات قد نشق وتسعدكلانسان ! 

فقلاك التطورات لدبدوتية التى عت فى العصور التى مماها الروأة بعصور 
الاحتجاج ؛ قد اعترف بها ء وأقرتها العام وعدا بن الشكات الي 
حين أ: ا زفضت نفس القطور الصونى فى المصور الى تات هذا وذلك 
رغبة فى الوقوف باللغة العربية عند حدود العضور الأول 00 6 ظناً مم 
أن التطورا ت الصوتية القدعة كانت من فعل الذآء راف الفتصحاء أحاب 8 
و بدر د أنه تطور ظيدم ى اللاصوات ؛ سواء أحدث ف العصور القذعة 
أم ام الحديثة 0 الأعر اب القدماء لم (تسمدوا إليه عدا ع أوقضدوة 7 تالمهم 


وثم يشعرون به . واوقد قدراتلك الكيات العامية التى 3 كرناها هنا أن يتأخر 


دن الرواة كل عناية 3 وازووها ف ماجقهم ُ اسه فضبيحة مقيوإة 1 
على أن لمجة كلامنا قد اختصت ببعض التطورات الصوئية التى لا نمرق لا 
نظائر فى تطورات الاهجات القدعة » مثل عنايها بتلك الأفعال الر باعية المتكررة 





يرا 


القاطع , فد ملعت مها طحة كلاءنا» واتخذت فى أفواهنا طريقاً خاصة ع لا نظير 
ها ف غيرها دن اللهعد'ت العر لمك قدعها 9 حد نيا 1 
وتاك الأفمال تسكون من مقطمين ساكنين "١7‏ ونلحظ أن التلم الأول 
منهما مفتوح .داكا » فى حين أن للقطع الثالى تتوقف حركته على الأصوات 
اخاورة :9 تأحيانا براه ماوعا وذللك دا حاوزة لحل الأصوات الانية ؛ 
الفلاء . الضاد . الناد - الطاء . الراء . الفينى : 'اشاءء الحاء . 
ولهذه الأفمال الرباعية أشكال عدة فى طبحة كلامنا . 


(1) فأحيانا يكون القطعان متاثلى الأصوات مثل : 


جرجر . تكتك . يبح . برير . إصبص . بسبس 7١‏ 


تفتفا و تلقل عنم ٠‏ اننئن .١‏ احفحت .. ارجرج: ٠‏ رخرخ . 


0 5 صعضع 5 طيطاب 
5 0 


حك ل 1 
مضمض . لنخ . أسئس . لفغ . وسوس 


(؟) ولصانا نكر صرت واحددين لصوات الكلية كيك ا إن 


1 ون الصوت الاول والثالك معاثلين دشل 3 


3 أنظة معي المقطم اليا كن والمقطم الماض بذك فى كعات الأضوات اللغشوبة عنسصة أ أن 





0 
خض . مط . مسمر . مرمثم . تعش 

انانان كر ن الصوت الثالث والرابع ماثلين مثل : 

فشك" ١‏ دفشش) ‏ زفطهط - مكان . 

(©) وأحياناً يتسكون الفمل الرباعى من أصوات غُتلفة ؛ ولكن أحد 
هد« الأعوات يكون فى غالب الأحيان من الأصوات المنهة بأستدوات 
الاين مثل : 

برتع . بربأ . طرشق . حرأ ٠‏ خريش.. درمغ . سلج . #مشكر . 
شافط . زنهر . زمجر ٠.‏ زروط . عريد . عرقص , هرول . صرجح . 
ا دل بوط الحلاو ابلق خط ملة قلي 7 


شعوط . غتلم قشصرة. فشكل - لبط . عافن . لعمط .فين . 


د ## اس 


تقوو امعان 


أشرنا عند التاحدت عَنْ الترادذف إى تطور الدلالة ووقوعه 2 اللوحاثت 
القدعة » مما أدى إلى تلك الظاهرة التى نسمبها بالثرادف . 


ورعا كان خير مث تشوقه هنا لنبين إمكان تطور العانى فى كل طحة » 





خا 


م حدت لكات كثيرة عر بيه الأصل 5 وذات معان شخاصة ف اللغة الفصدى 7 
بفعل تلك العوامل التى محدثنا عنها اث ؛ 

وقد لقو سسب عليتا 0 لطور العاى و ف الليحات الْقد 4 0 لبعك الميد بدئنا 
ولكنا حين نتقبع فغاى كثير من الكزات البربية الأصل ‏ وتقارننا عا 
صارت إليه فى ابحة كلامنا » استطيع يوه :ارك درك كف عكر أن 
نتطور معى الجلية ف اتعير 7 

وحن عادة ترفض المعانى الحديثة ولسمها مولدة ؛ ونشكر علها فصاحتها > 
لا سيب سوى :أن" الزمن قد تأر ميذ!؛التملوننتقاء سددما سماه الزواة بمصدوق 

ولولا أننا نتقيد بالمعانى التدعة » ونقف عندها لا نمترف بأى تغبير بلحق 
معناها ؛ لقبلنا المعاتى المولدة ع وعدتت من صمي السكلام الفصيح اذ اث 
لال افر شري ل اي ن عيب فى : نظر الرواة > 
أنها حاءت لعيلك ذوات الأوان 4 فاتمسكانا بالمعالى القدعة ورغمكنا ف التقيد سا 
ننظر إلى المعاتى الولدة شزراً ؛ وتتحاشاها فى أساليدنا الجدية . بل لقد أبقت. 
تعس الكيات العر؛ 7 عل معأ نمي | القد عه واحتفظت م اع م هذا ال ماشاها: 
الادياء ونسبوا إلها صفة العاميةع بأضبحت مبتذلة مثل : « خش» عمنى.ذخل > 


ومثل: « مقشة »6 عمنى مكنسة ! ! 


وقد انخذت :بض الكلات الولدة طريق التخصص ق معانينا مثل : 





د باش ٠‏ التى كانت تعنى :اختاط » فأصبحت الآن فى لبحة كلامتا تعنى 
اختلاط عض المواد بالسوائل . ومثل « بطحه » ان كانشتسى لاه عل ويه » 
وتستعمل الآن مرادفة للكلمة العامية « عور  »‏ لأن من مستازمات البطح فى 
غالب الأحيان « التعوير » . ومثل « حو ش » التى كانت تمعنى جمع مطلقا » 
فتخص عبت فى شحة كلامنا مع المال . ومثل « لجاف 1 الى قصعت الآن بنوع 
خاص ما يلتحف به . ومثل « ر بنع » التى مخصصت بنوع بخاص من الدور . 

وقد لعب الحاز دور هاما فى تطرر الما ابض الكلنات العامية'مثل : 

«الطمج 7 الى كانت تدتى البعوضص : فأصيدت الأن تعنى قى لمحة كلامنا 
الفوضويين مر ١‏ . التاس . ومثل « حيب القميض »© ااتى كانت تعنى فتحة 
التيص , فأصبحت تستعمل الآن في المعنى المعروف امرادف الكامة العامية 
« سايالة 4 . ومثل « رصرص »© التى كانت تعنى ثنت بالمكان ؛ فاسعسيلت 
بعد ذلك للشءور بالبرد . ومثل «سفرة 6 الى كانت تعنى طعام المسافر» فأصبحت 
الآن مرادفة للخوان . ومثل «شنب »© الى كانت تعى تررق الأسدان فأصبيدت 
الآن مراذفة للشارب. ومثل « باخ » التىكانت تستعمل فى مثل « باخ الرجل » 
أئ سكن غضبه و « باخت الثار » أى سكلنت : وأصبحت تقال ىق الوضوع 
الألوف لنا ين يشعر الإنسان باللفحل وانازى ... ألم 


تلك هى أمثلة قليلة أردنا أن نسوقها لنحفز الهمم إلى الكشف عما قد يكون 
فى لمحات الكلام من طرائف ؛ لا شك أمها ندتاق ضوءاً على دراسة اللهجات 
القدعة وتجمل حكنا عليها أقرب إلى اليقين . 





1. 
8 
- 
0 

0 





الفصل ابزّول 
)١(‏ اللبحة 
)) و اللبحات 


الفصل الثالى 
)١(‏ اللغة العربية قبل الإسلام 
(؟) كيف كان ينظر إلى اللبجات 


الفها. الثالت 
)١(‏ القراءات القرانية والابحات 
| - الإرماله والفتح 
007 حلت الودغام 


الفهمل السرابم 


عناصر اللمجات العربية وقبائلها : 





ما يتماق بالعراب 

ما تعلق بالناحية السونية 
شحات متنائرة 

أشور القبائلن فق اللرحات الدر بية 


- ون؟ الفصل الخامس 


بذية الكلمات ودلاانها في اللبنجات : 
١‏ - اختلاف السنيغ ياختلاف القبائل 
»# ح المترادفات 

م -- المشترك اللفغلى 


غ 2 التضاد 


١‏ ع سبير؟ المصمل السارسى 
ات الناحية الصونية 


تتم خطلو و الفا 





ع 3 0 
ثم المراجع الأافرنجية 
: ماقلصدق - اعملة .0 
قلاع ررمواط اذفععمعن 
ف لاع الترمهالةا ل تقوممع.] 
8عقناعققا أه 'زقئلاة ع1 
ب معومقموع[ م1 
٠‏ (وتععو عش أمعدممماعاعل0 ,ماقم 15 ) ععقلاع2 13 (3 
انتصق آه0 “زتامرهكموائطظ غ1 (0 
: اعم تك برروع كا 
٠‏ اذتاعمظ معناممه أه عقرامع قم زة 
٠‏ 5لصناة5 طادتاعمع أه نزرمأة 1لا (ط 
همق الا :0 بوك1 
طلس تاعمع أه دعأأعووناط قط1 
: 6ق[ هآ 
..قع نأ ممطع طدتاعمع أه عماألانات 
: ممااة ا 


قأمره© ععلقسسة كت 
: عع راقم 5 ,لامنرة1 ١!‏ 


اذتاعمة معغعاممة أه 013111134 لم 





أ المراجع اعربية 


(1) ابن المزرى 

النشر ف'القراءات العشن 
0( 0 

الكتاب 

(*) ابن يعيش 

شرح المفصل 
'(4) ان جى 

|- اللسائس 

ب ع سر صناغة الاعراب 
(5) السيوطى 

| ارهن 

ب > الإتقان فى علوم القرآن 
(") ان فارس 

الصاحى فى فته اللئة وسكن العرب فى كلامها 
(؟) اليازجى 

غدمة الرائد وشرعة الوارد فى الترادف والتوارد 
0 ان ذَلِدون 

المقدمة والتار 2 

() التلقشتدى 

صبيم الأعشى «المزء الأول © 





)٠١(‏ الغير وزابادى 


الفاموس الْحريا 
)11 ان منظور 
اك الا 
)1١(‏ ان الأنبارى 
| 2 كيان الاسراد 
ب.- كتاب الانصاف فى مسائل الحلاف 
)١١(‏ ملة شمع اللغة المربية الملى « الأدزاء #251 » 


(1) حورج زيدان 
ناريعم آداب اللغة العربية 
(15) حفنى ناصف بك 
عميزات لحت العمرب 
(15) الاسوق 
ويب الألفاظ العامية 
(110) الد كتو ر أحمد عسى بك 
الحكى أضول االنكليات العانية 
(14) حمد نكر الدن بيك 
تموعة من افرط ااثار ضية ليلاه العربه 
(15) جود أمين بك 
ع الإوسلام 
(*2) الدكةور على عبد الواحد وافى 
| على ألامة 





إصلاح الخطا” 


صفحة سطر 
١ -‏ اللغات فى عيدها . 
١ 3-2‏ ولا جاء عبد التدون . 
بوب 1 هذيل . 
35 71 قرئت عل الترتدب : يواخذ . الفواد . هزوا . 
١ <5‏ الأمر إلا طاعة الله . 
5 3 ولا يعقل أن صاحب السليقة . 
ره ١‏ 000000 . 
ربا ١١‏ كا أن لمهم : 
ظ 1 ان لاحيلوا عليه . 
ظ 2ه ١‏ 5 فيلها . 
1 جَرْءا من بنية الكلمة . 
م ١‏ إنا أ نظيناك :. 
بادة ام 1 معظم اللبخات . 


١" 00‏ واخرئ تقول قنط يقغط . 





| جَررة العت 
لبيات مواقع القبائلالق ١‏ 
- عت له ادها ١‏ 





سد العرب 








